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باناساتم 


من أقوال خالد بن الوليد 


كتب خالد إلى ملوك فارس عندما تولى قيادة حرب 

العراق : ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس 

أما بعد » فا مد لله الذي حل نظام ووهن كيسدم وفرق 
كلتم » ولو م يفعل ذلك بم لكان شير لم . فادخلوا في أمرنا 
ندعم وأرضك ونجُوزء إلى غير » وإلا كان ذلك لم وأنتم 
كارهون على غلب » على أيدي قوم يحبون الموت 5 تبون 
الحياة. 0000010000 ظ ظ 

وكتب خالد إلى عامة أهل فارس + 


بسم الله ال رحمن الرحيم 
من خالد بن الوليد إلى مرازبة الفرس . أما بعد فأساموا 
تساموا > وإلا فاعتقدوا مني الذمة » وأدوا الجزية > وإلا فقد 
جنتم بقوم يحبون الحياة كا تحبون شرب الخمر''' . 


. 07١+ تريخ الطبري‎ )١( 


وكتب عياض بن غم إلى خالد يستمده وقد تكاثر عليه 
الأعداء فأجابه خالد : 

البث قليلاً تأتك الجلائب يمملنآسادأ عليها القاشب 

كتائب تتبعها كتائب "٠7‏ 

وكان خالد يردد وهو هدم ألعزى بوم فتتح مكة : 

ياعز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 

وكان سادن « العزى » قد هرب عندما سمع بقدوم «خالد» 
لهدمها وذلك بعد أن علق سيفه على الصتم وقال : 
أيا عز شدي شدة لا شوى لها على خالد»ألقي القناعوشمري 

وقال خالد وهو يفارق حياة الدنيا : 

« شهدت مائة زحف أو زهاءها » وما في جسمى -جسدي- 
موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رميةءثم ها أناذا أموت 
على فراشي ؟ يموت البعير » فلا نامت أعين الجبناء » '"', 


. تريخ الطيري مام‎ )١( 
(؟) اسد الغابة ؟/ههة والاستيعاب ؟/+؛‎ 


. 


... وقالوا في خالد 


قال رسول الله مَِق عن خالد : 
« نعم عبد الله وأخو العشيرة وسيف من سيوف الله سله 
الله على الكفار والمنافقين » ١‏ 
وقال « أو بكر » رضي الله عنه يجيب ب«رعمر بن الخطاب» 
الذي طلب عزل « خالد » : 
« يا عمر ! ما كنت لأشيم سيفأ سله الله على الكافرين » 
وقال « أبو بكر » وقد وصلته اخبار انتصارات « خالد » 
في معركة « اليس » في العراق + 
«يا معشر قريش !عدا أسدم على الأسد فغليه على 
خراذيله » واعجزت النساء ان ينشؤوا مثل خالد »'"' 
وعندما بلغ أهل « دومة الجندل » في العراق بتقدم خالد 
)١(‏ الاستبعاب ؟/و؟غ . 


(؟) الطبري #رده ؟ وفي الكامل - ابن الأثير ؟/و ١‏ « عحزت النساء 
ان يلدن مثل خالد » . 


ابن الوليد » عقدوا مؤتمرأ للحرب . فوقف فيهم « أكيدر بن 
عبد الملك » ناصحأ لقومه : 

دلا أحدأعمن طائرأ منه في حرب » ولا يقف في وجه 
وصالحوا القوم ». وخالفه قومه » وقرروا الحرب » فقال هم 
« أكيدر » « لن امالئكم على حرب خالد ‏ فشأنم » . 

وقال « عمرو بن العاص » يصف خالدأ : 

« له أناة القطة وودُوب الأسد)(1) 

وعندما عزل امير المومنين« عمربن الخطاب » قائده« خالد 
ابن الوليد » كتب إلى الأمصار : 
الناس فخموه وفتئوا به » فخفت ان سوكلوا اليه » فأحبيت 
ان يعاموا ان الله هو الصانع > وان لا يكونوا بعرض فتنة » 
وقال عمر « واطه لأنزعن خالدأ حتى يعام ان الله ينصر 
دينه »'"' وعندما بلغ عمر نبأ وفاة خالد في مديئة « حمس » 

قال: قدثم في الاسلام ثادة لا ترتق وقال ايضأ : 
كان والله سدادأ لنحور العدو > ميمون النقيبة 0 

.1٠١8/؟ المعقوبي‎ )١( 


(؟) الاستيعاب ؟/4ولا. 
() ابن عساكر 6 0ا. 


وانتشر خبر موت خالد وخرجت نساء « بني مخزوم » 
يندبن« فتى العشيرة » وسمع عمر صوت البكاء والعويل > 
وحمل سوطه وثم بالخروج لمنع البكاء والنحيب - كعادته - ثم 
سمع صوت بكاء أبنته حفصة - زوجة النبي - وفكر عمر 
لحظة » ثم عاد فعلق سوطه » وقال « وما عليبن ان يبكين ابا 
سليان مالم يكن نقع أو لقلقه » فعلى مل ابي سلبان تبكي 
البواتي » واستمر الموكب الحزين » ويقال ( انه لم تبق امرأة 
من بني المغيرة إلا وضعت لمتها - اي حلقت شعرها لتصفها - 
على قبر خالد) .وعندما احس امير المومنين عمر بدنو الأجل» 
قال « لو ادركت خالد بن الوليد لوليته » فاذا قدمت علىربي 
فسألني من وليت على امة جمد قلت أي ربي سمعت عبدك 
ونبيك يقول : خالد سيف من سيوف اله » سله الله على 
المشيركين 5١١‏ , 


.مهوة/١5و‎ ؟1/١6 الامامة والسياسة  ابن قتيبة١/ ؟ والأغاني‎ )١( 
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بعض ماقاله « المستشرقون » في خالد 


«خالد بن الوليد» هو قائد لامع» موهوب للقيادة “انتصى 
المسامون بفضله عدة انتصارات » منئحه محمد صلى الله عليه 
وسام لقب « سيف الله )١!+‏ ( الموسوعة الاسلامية ) ٠‏ 
«نابليون »شبيه يخالد بن الوليد لم يأبه لشيء إلا للحرب» 
ولم برغب ان يتعام شيئأ سوى الحرب ''' ( موللر ) 
«خالد بنالوليد» انه قائد كبير »لم يغلب او يقبر > ذي » 
وممتاز في قيادته '" ( درمنغهام ) . 
« خالد بن الوليد » انه أستاذي في فن الحرب'*'«غولتز». 
رغم عزل خالد بنالوليد - عن قيادة جيش الشام - فقد 
ظل في الواقع هو القوة الدافعة في الملة * . 
4.آ(4خلهمآ بآلة ععظ لعأقطكا ) .م2!و1 كه .ترإعمظ 
.9 - 2.878 
(؟) موللر هو مرخ الماني .1116 - عداز] - .ج126 
69 .2.2 سوطع صعصى18.12 عوط -اع ستمطد 84 عل عااسدآ 
1 ,215 :212 ,94 
1١. 002. ١‏ ."1 .أع23؟ 1121 210115356آ 211 17نا0 لل 
وفون « غولتز » هو جنرال الماني ومؤلف كتاب « الآمة المسلحة » ولد 
في العام م١‏ » وكلف بتنظم الجيش العؤاني في العام د ثم قاد الجدشين 
التركمين الأول والسادس أثناء الحرب العالمية الأولى ما بين العامين -151٠‏ 


كلكآا.ء 
(ه) تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ كارل بروكللان - ص 6و . 


١٠ 


انهه 


« ما ليلة يهدى إل فيها عروس انالها حب » 
أو أشي نبو يضر ؛ احا لطع به 
شديدة الجليد » في سرية من المهاجرين أصببيح 
بهم العدو > فعليك بالجهاد » . 
( خالد بن الولمد ) 
الأضاءة بالك 


« خالد بن الوليد » عل من أعلام المجاهدين في سبيل الله » 
وعام وحده في فن القمادة وإدارة الحرب» اكتسب شهرة واسعة 
في حماته الدنيا » إذ أحب المسامون سيفه » وذعر أعداء المسامين 
من بطشه» فكان في ذلك بعضعوامل نصره» هؤلاء الذي ن أحبوا 
سيفه منحوه الدعم والثقة والاخلاص وأولئك الذين خافوه تخلوا 
عنسبوفهم وقدموها لهكوهم إن ل يفعلوا ذلك وجايهوه اضطروا 
في النهاية إلى الاذعان والاستسلام بعد أن يدر كهم الفناء . 
وأخذت اسطورة « خالد » في التعاظم من خلال العلاقة الجدلية 


1١١ 


في حوار الارادات بين الأصدقاء والأعداء . ومضى « خالد »إلى 
لقاء ربه راضا مرضياً » لكن الاسطورة م تتوقف » وإعنمغا 
أخذت في التعاظم يوم بعد يوم . فقد أخذت الآجيال تتناقل 
« سيرته » جيلاً بعد جيل > وأقبل قادة الدنيا ينهاون من مورد 
و خالد »الخالد فنا وعلما » وهل ادارة الحرب غير عم له مبادئه 
وأسسه وفن له قواعده ومءطياته ؟... ولكن » وقبل المضي 
بعبداً في سيرة « خالد » يمكن التساؤل : من أبن تعلم هذا القائد 
ممادىء الحرب وفن القتال؟ انه لم يتعامها من كلة أو معبد وام 
تعامها من مدرسة الاسلام فكانت العقيدة الدينية الاسلامية » 
والعقمدة القتالية الاسلامية المنبثقة عنها هي الاساس الفكري 
الذي رمم لخالد خطواته الصحيحة على درب القيادة . ولكن 
هل كان « خالد » فت غراً قبل الاسلام ؟ يقيناً لا ! فقد كان 
« خالد » يضج بالحياة » وكان موهوباً » وقد أظبرت معاركه 
ضد المسامين في موقعة أحد وغزوة الخندق وغزوة الحديبية انه 
فارس على درجة عالية من الكفاءة » ولكن تلك الكفاءة كانت 
محددة القدرة » محددة الابعاد » وذلك يسيب حاجتبا لتوفر 
عاملين أساسيين هما : 

. عدم التكامل في العقيدة القتالية‎ - ١ 

بو عدم التوافق بين كفاءة القائد وقدرة المقاتلين. وعندما 
أسلم «خالد» اكتملت له كلعوامل النصر > فسار يحيشالمجاهدين 
في سبيل الله وانتقل بهم من نصر إلى نصر »> ومن خلال تلك 
الانتصارات تعاظمت «سيرةالقائد العظم » حق أصبحت حديث 


ردلا 


الدنما . ومن خلال هذه العوامل ذاتها » فقد مبدت بيئة الاسلام 
الخصبة لظبور تلك الفئة الفريدة من القادة الذين م يكن بينهم 
فاضل ومفضول ؟والذين استطاعوا فرض وجو ده علىعالمهم »فأضاء 
بهم فن الحرب؟وأشرق لهم عم الحرب»وقدموا للدنيا عاما وفنا 
خالدين 0 العوامل الى كونت شخصمة القائد 
« خالد بن الوليد » ثلاثة: هي الكفاءة القباديةوفن الحربالذي 
استمذ قوأعده 3 من العقمدة القتالية الاسلامية » ثم جاء 
جيش المجاهدين في سبيل الله ليساعد « خالد » على تحقيق ماحققه 
وإكال ما أنجره . 5 

مضى « خالد » للقاء ربه > ولككن شعلة « فن الحرب » التي 
حملها لا زالت تتزايد ألقا ووهجاً » وكلما جاء جيل عاد إلىسيرة 
« خالد » فقرأها وأعاد صماغتها باسلوب العصر الذي يعيشه » 
وبلغة الجبل الذي يعاصره » فبقيت قصة « خالد » متجددة على 
الدوام » تعيش كل جيل » وتساير كل عصر . 

ضمن هذا الاطار » تصدى لسيرة « خالد بن الولمد »فيعصرنا 
الحديث ثلاثة من كبار كتابنا العسكريين م : « العقيد الركن 
ياسين سويد » - لبئان - واللواء الركن « همود شيت خطاب» 
العراق - والجنرال « أ. أكرم  »‏ باكستان - الذي ترجمه 
« العميد الركنصبحي الجابي » - سوريا ‏ وكلهم أجادالكتاب 
وعالج حماة « خالد » وسيرته القمادية باسلوبه » ووفق المنبج 
الذي حدده لبحثه ودراسته . وفي الواقع » هناك ظاهرة ميزة 
ورائعة في عمل الكتاب العسكريين الذين سبقوا لمعالجة سيرة 


ابذ 


« خالد بن الوليد » فجميعهم أعرضوا عن كتابات « المستشرقين 
والمستغربين » وكلهم رجعوا إلىموارد واحدة هي تاريخ الأجداد 
الأقدمين من أمثال « الطبري وابن الأثير والبلاذري وابن قتيبة 
وال هشام وابن حزم وأمثاهم » ثم عادوا إلى أنفسهم وإلى 
أسلويهم وإلى قاعدتهم في العم والمعرفة» وركزوا جبهدم لتحليل 
حماة القائد العظم من منطلقات واحدة » ولدس ذلك إلا برهاناً 
على متطلبا تالعصر الذي نعيشه» انها الحاجة إلى التمسك بتراث 
الأجداد. والتشبث بالاصالة التي أعطت الدنيا عاما وفنا ثمعادت 
لاستيراد هذا العلووالفن فوجدت « الاغتراب ». انها روحالعصر 
الذي نعيشه . روح التجديد للاصالة التي أنبتت شجرة وارفة 
الظلال » ثم جاءت الحجمات لتجتث جذور الشجرة المانعة 
ولتحوها إلى « جرد نبات متيس » تعصف به كل ريح . 


رجعت من جولق الواسعة في كتابات الأقدمين والحدثين » 
ووقفت وأنا في حيرة أمام حمط « خالد بن الود » وتساءلت: 
هل من الضروري اضافة قطرة إلى هذا المحبط وأنا أقتحمه ؟. 
ان القضية ليست جرد استكال جموعة « مشاهير قادة الإسلام » 
وَإِنما القضية هي في إضافة ما هو جديد . وصحيح إنني سأنطلق 
من ذات الأرضمة التى انطلق منها الاخوة الكتاب العسكريون 
الذين سبقوني إلا أن أسلوب التحليل سيكون مغايراً دوذريب» 
وقد يكون في ذلك فائدته ومتعته » وكرت أن أعرض « عن 


السيرة » وأ كتفيبالتحليل لحياة « قائدنا العظم »و لكنيوجدث 


1 


أن ذلك سمفرض على القارىء العودة لأكثر من كتاب .هدف 
اكال صورة الموقف»وعزمت في النهايةعلى أن أضع الكتا توفق 
الاسلوب والمنبج اللذين اتبعتها فى المجموعة السابقة . 

وبعد فبذا جهد المقل” في الورود من محبط لا نهاية له» وإنني 
أرجو مخلصاوأًة أضضف قطرة أخرى إلى يخبط «خالدينالوليد» 
أن يكون ذلك رفداً في الطريق إلى مزيد من المعرفة » معرفة 
تراث الآباء والأجداد » عسى أن تكون هذه المعرفة منارة 
لإضاءة درب أصالتنا . والله أسأله التوفيق . 


يسام العسلي 


السنة المهجرية| السنة الميلادية 


مبلاد « خالد بن الوليد » . 

خالد مع المشركين في غزوة الخندق . 
خالد مع المشر كين في غزوة الحديدية . 
خالد مع المشر كين في عمرة القضاء . 


اسلام خالد واشتراكه في غزوة مؤتة » وفتح مكة » وهدم 


العزى » وغزوة « بني جذيمة » و «يوم حنين » و« غزوة 
الطائف » . 

غزوة « بني المصطلق » و« تبوك » و« هدم ود»و«غزوة 
دومة الحندل ». 

خالد في نحران واليمن . 


خالد بن 


الوليد - ؟ 


1١١ 
1١ 


كن 


1١ه‎ 


نض 


نف 
سو 


"4 


و 


>54 


في حروب الردة مع «طليحة» و« مالك بن نويرة » والوامة. 
خالد في قيادة فتح العراق وادارة معارك « المذار » 
وه الولجة »وه الدس » و« امغيشيا » وه الحيرة »و«الأنبار» 
وه عين التمر » و« دومة الجبدل » وه المصيخ » و« الثني 
والزمل » و« الفراض » وه ححة خالد ». 

تحرك خالد إلى الشام » ومواقعه في « قراقر »وه سوى » 
و«تدمر » و١‏ قصم » و« مرج راهط » و« بصرى » 
وه اليرموك » و« فتح دمشى »و« فحل ». 


مواقع خالد « مع أبي عبيدة » في « مرج الروم »و« حمص » 
و« قنسرلن » و« مرعش » وه حصن الحدث » - ما وراء 
ارو كي 

وفاة خالد بن الوليد عن عمر يناهز 45 سلة هحرية «4؛4سنة 
ميلادية تقريبا » . 


نر 


المَصّلٌالآول 


خالد ين الوليد 


١‏ - خالد بن الوليد في الجاهلية 
؟ ‏ خالد بن الوليد في الاسلام 
م - حروب الردة 

ع - على جبهة العراق 


ه - في الشام 


خالد بن الوليد 


( من حديث الرسول ) 


فقن العارعق بعالو الوا الو قانة القدل بسانت 
فرسه تدق الأرص بتصمم وعزم » فيتجاوب لها قلب الرجل 
الذي جاوز الاربعين » انه ينظر من خلال العتمة الموحشة إلى 
ذلك الضماء الذي أشرق له الكون > فيرى من خلاله المستقبل » 
وينظر وراءه فيجد الظامةوهي لا زالت تغلف قلوب النا سالذين 
خلفهم في « مكة » وقبل أن يمضي بعيداً في طريقه إلى الوهج 
الساطع أبصر في الظامة شبح فارسين يقتربان منه » وعرفها انها 
« عمرو بن العاص وعؤان بن طلحة بن أبي طلحة » وسواء تم ذاك 
اللقاء على موعد أو غير موعد » فقد مضى الركب بصمت نحو 
الهدف المشترك . انهم « أفلاذ أكباد مكة المكرمة » كا وصفهم 
رسول الله يِفو . ووجد الفارس الأول في صمت اللبل ووحشته 


نض 


فرصة لاستعادة كامات أخمه الوليد الذي كتب له منذ عهمد 
قردب جداً : ( سألني رسول الله عنك > فقال : أبن خالد ؟ 
فقلت : يأتي الله به . فقال : ما مثل « خالد » يجهل الاسلام > 
ولو كان جعل نكايته وحدهمعالمسامينعلى المشر كين لكان خيرأ 
له » ولقدمناه على غيره » فاستدرك يا أخي ما فاتك منه» 
فقد فاتتك مواطن صالحة ) ”2 وارتسمت صورة اللقاء في قلب 
« خالد » قبل أن ترتسم على صفحات التاريخ : « الاسلام يحب* 
ما قبله » ولولا ذلك لما وجد « خالد » لنفسه مكانة بين المسامين 
الجاهدين في سبيل الله بعد كل نكايته بهم في « أحد » ودالختدق» 
و« الحديبية ». ولكن هل كان « خالد » يبحث عن « المكانة» 
وهو الذي خلف وراءه « عز الدنيا وثراءها مع كل ما انتقل البه 
بالوراثة من ولاية - بني مخزوم - التي تخصصت بشؤون الحرب 
« القبة والأعنة »؟ وذكر « خالد » ما نزل يحق أببه ( وجعلت” 
له مالا مدوداً. وبنينة شهوداً. ومهدت” له تمهيداً . ثم يطمع' أن" 
أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيداً. سأر' هقه' صَعُوداً. إنه فكثر 
وقدار . فقتل كيف قدار. 0 كيف قدار )'"' ووجد 
كيف أن « الدنيا » ل تفد والده شيئاً عن الآخرة » فلا غرابة 
إن هو ترك الدنيا ومضى يحشا عن الآخرة . لقد كان يحمل على 
كاهله « هموم الدنيا » وهو في سبمله للتحرر من ثقلها وأعبامُا 

)١(‏ المداية والنباية . ابن كثير :/م ٠+‏ و؟ وطبقات ابن سعد 
#مع وم والاصابة 5+" . 


(؟) سورة المدثر عن الآية 5١15‏ . 
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لمتفرغ لما فيه خير له ولآخرته » فلا غرو أن يدق قلب الفارس 
بعنفوهو يقفز مسابقا الريح في ظامة مرعبة يمكن لها أن تدخل 
الذعر إلى كل قلب »2 إلا قلوب فرسان أنار الإهان قلويهم » 
ووصل الركب « المدينة المنورة » ودخلوا على الرسول عَلِتع » 
قساموا عليه « بالنبوة » فرد الرسول بوجله طلى . والتفت 
الرسول إلى « خالد بن الولمد » لمقول له : «قد كنت أرى لك 
عقا زنعوت آلآ يتك إلا إل لشن م.وقال حال وعارمول 
الله » استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله » فقال 
الرسول :8 الهم عقر لالد ار اس تحار 
صد عن سبيلك » وأقطع الرسول خالداً 0 

فاستقر إلى جانب الني > يعيش برعايته ويتمتع يتقف 

حتى قال : « والله ما كارن رسول الله يلت ا 
بي أحداً من أصحابه فما يحزئه » ١١‏ ويدأت مرحلة تكون 
شخصية القائد المسم « خالد بن الوليد ». وقد يكون من 
لمناسب استقراء بعض ملامح شخصية « خالد » في الجإهلية 
بهدف معرفة الأرضية التى مبدت لظهور « خالد , بن الولمد » . 


. طبقات ابن سعد 6:/؟ه؟‎ )١( 


ارذنا 


١‏ خالدبن الوليد في الجاهلية 


أ الوراثة والبيئة : كان الولمد نن المغيرة « والد خالد» 
سيداً من سادات قريش » لقبه قومه « بالوليد » ولقبوه 
« ريحانة قريش » وعند جده « مرة » كان يلتقي نسبه بالرسول 
لَه وأبي بكر الصديق ٠١‏ . وكان « الوليد » خصما عنيداً 
للاسلام والمسامين » وكان شديد النكاية بالرسول عَللُوٍ » حتى إذا 
مق عن الدك لف وراءه اللقد فى لفوين" أنداله #واكاررى: 
«الوليد» برا بأبنائه محبا لهم » فخوراً بهم » حرص على تنشئتهم 
حماة البداوة » حمث الفروسية والحرب » وحبث المهسارة في 
استخدام الاسلحة الختلفة وركوب الخيل وقيادة الرجال . 
وتابع « خالد بن الوليد » منذ حداثة عهده ما بلحتى المسامين 
من اضطهاد وتعذيب ورغم ذلك فم يؤثر ذلك على المسامين إلا 
زيادة في الصمود » وإلا زيادة في التمسك بالدين اللدية ورا 
«خالد » أن معظم رفاقه قد ابتعدوا عنه » فباهو « حمر بن 
الخطاب » وسواه من سادة قريش وعبيدهم قد التفوا كلهم حول 

(5) 1أ- عمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن ( هرة ) بن كعب . 

ب - خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
ابن ( مرة ) بن كعب . 

ج - أبو بكر بن عثان ( ولقبه أبي قحافة ) بن عامر بن عمرو ب نكعب 
أبن سعد بن تم بن ( هرة ) بن كعب . 

جوامع السيرة - ابن حزم ص ” , 


ني 


الرسول مملِْمْ » وهاجر « الرسول » إلى « المديئة » وأخذت 
قاعدة المسامين في التوسع واكتساب مزيد من القوة . ورغم 
ابتعاد المسامين عن « مكة المكرمة » فقد بقيت أخبارم موضع 
اهام العامة والخاصة » وكان « خالد » رغم وقوفه في موقع 
العداء من المسامين إلا أنه كان لا ريب فخوراً « بمحمد » الذي 
كان يعتيره كا بقول « واحد منا وقريمنا » . وفي تلك الفترة 
كانت الأحداث تسير في « مكة » بصورة مضادة فكل نجاح 
تحرزه « المدينة » يعتبر نكسة بالنسبة « لمكة » وتحول الصراع 
بين قاعدتين « قاعدة المسامين » و« قاعدة المشر كين » وكان 
الطريق حسم الصراع في صالح أحدى القاعدتين لا يزال طويلاً 
وثاقاً . ش 

ب - في موقعة « أحد» حشد المشر كون قواتهيسم لقتال 
المسامين في السنة الثالثة للهجرة وذلك انتقاما لهزعتهم المنكرة 
في موقعة «بدر الكبرى» الى حدثت فى السنة السابقة » وكانت 
قوات المشر كين تضم م 1لاف مقاتل ومائتي فارس. وبعد ثلاثة 
أيام من مغادرة « مكة » وصل المسر كون 3 ظاهر المدينة 
المنورة فأقاموا معسكرهم » في ظاهر جبل أحد ؛وأخذوافي 
الاعداد للمعركة الفاصلة وهم يظنون أنهم سيباغتون المسلمين في 
قاعدتهم » ولكن أخبار الجلة كانت تصل تباعاً إلى الرسول لَه 
الذي خرج للقاء المشر كين ( بعد أن استشار أصحابه ) ونظم 
الرسول القائد قواته ( الى خمت 7,٠٠١‏ مقاتل فقط ) فوضع ٠ه‏ 
راميا « على تل عبنين » لماية ميسرة المسلمين : وأوصى قائدها 
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« عبد الله بن جبير » بقوله : « انضحوا الخيل عنا بالل » إن 
كانت لنا أو علينا » « احموا لنا ظبورةا لا يأتوة من خلفنا » 
وارشقوهم بالنبل .. إن لا نزال غالبين ما ثيتم مكانم » اللهماني 
أشهدك عليهم لكك 

كان « خالد بن الوليد » يقود نصف قوة فرسان المشر كبن 
١١١‏ فارس - بهمة حماية ميمنة القوات . وقد قام بعدد من 
الهمجات الفاشلة . ثم قام المسلمون بهجوم حامم وصلوا به 
معسكر المشر كبن . وظنت قوة ه عبد الله بن جبير » ارن 
المعركة قد انتهت » وأرادوا الاسراع إلى الغنائم » فنهاهم قائدهم 
عن ذلك » ولكنهم ل يستمعوا اليه » فبقي مع عشرة من 
أصحابه . ورأى: « خالد بن الوليد » الفرصة المناسبة فأسرع 
بفرسانه يلتف من حول « جمل الرماة » وباغت المسلسن ففزق 
صفوفهم» وظن المسلمون أن الرسولعَلِثمْ قد استشهد » وأسرع 
المقاتاون في اخلاء مبدان المعركة » وهم أكثرهم بالفرار لولا 
سماعهم صوت الرسول « هل إلي » أنا رسول الله » وكان الموقف 
خطيراً » فقد استطاع « خالد بن الوليد » تدمير بقمة القوة 
المتمركزة على « تل عمنين » وطوق مؤخرة قوات المسلمين . 
وأفاد المشسر كون من هذا الموقف » فأعادوا تنظم صفوفهم » 
وارتفعت روحهم المعنوية . 

انطلق الرسول عَلِععْ بمن بقي معه من المسلمين » فاحتل 


)١(‏ ابن هشام ؟/6 5 اا والسيرة الحلسية ذل امو ومغازي 
الواقدي 106و ش 


بض 


موقعاً منيعا من « الشعب » في جبل أحد حد . ونظم قوة للدفاع » 
وعندما أدرك المشر كون انهم لم يتمكنوا من قتل الرسول » 
وانهم لن ينالوا من مود القاعدة الإسلامية » قرروا العودة إلى 
د مكة » متمثلين بما قاله « أبو سفبان » ولعمر بن الخطاب » 
وقد تأكد منه أن « عمداً » لا زال على قبد الحماة » فودعه وهو 
يقول له: ( هذا ببوم بدر » والحرب سجال» أما أنم ستجدون 
في قتلا م مثلا 2١١‏ والله ما رضيت ولا سخطت » ولانهيت ولا 
ا 

ج - في غزوة الأحزاب « الخندق » : جمع المشر كور 
والوثنبون واليهود صفوفهم في السنة الخامسة للبجرة حىزادت 
على عشرة آلاف مقاتل » وهو أكبر حشد عرفته الجزيرة » 
وكانت قوة المسلمين لا تزال ضعمفة لا تزيد على ثلاثة لاف 
مقاتل » فقرر الرسول مُِلِنَهٍ ؛ حفر خندق اعتاداً على نصبحة 
« سلمان الفارمي » وعندما وصلت قوة الأحزاب إلى المدينة 
اصطدمت «١‏ الخندق » ووقفت عاجزة عن عبوره > فقررت 
ضرب الحصار على قاعدة المسلمين » وأثناء ذلك بيذلت عدة 
محاولات للعبور . قاد « خالد بن الوليد » فرسانه في حاولتين » 
فشلت الأولى قبل الاققرابمن الخندق وفشلت الثاشة عند عبور . 
عاك ووصوله إل ما وزاك شرق حخطرقه المتلموة) وعدم ” 

)١(‏ يشير بذلك إلى ما قامت به هند بنت عتبة من بقر لبطن حمزة دعم 
الرسول صلى الله عليه وسم » واقتطاعها قطعة من حكبده ولوكها . وكذلك 
تقطيع آذان السهين والتمثيل بهم بتوجيه من هند بنت عتبة". 


يخا 


وجد أنه مهدد بالفناء انسحب بقواته وبعد حصار استمر *م 
يوم يس المشر كون من المسلمين فقرروا رفع الحصار والعودة 
إلى قاعدتهم في مكة . وتم تكليف « خالد بن الوليد » و « مرو 
ابن العاص » بقيادة المؤخرة > خوفاً من مطاردة المسلمين . 

د وفي الحديبية : قاد الرسول مَلَِمِ جموع المسلمين لقضاء 
« العمرة » في « أواخر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة » 
وخرج المشر كون من مكة « للحرب » ومنع قوات المسلمين من 
الوصول إلى هدفها . وتم تكليف « خالد بن الوليد » بقمادة قوة 
من ”.٠‏ فارس بهمة يجاببة قوات المسلسن » واصطدمت قوة 
. «خالد » بقوة استطلاع للمسلمين لا تزيد على عشرين فارساً . 
وعندما عم الرسول ييا يحجم قوة « خالد » وموقعها عند 
« كراع الغمم » كلف قوة الاستطلاع باللحافظة على الماس مع 
و خالد » وتحنب الصدام معها وقام يحركة التفاف واسعة » 
وعندما شاهد « خالد » الغبار وهو يغطي الآأفق عرف أن قوة 
المسلمين الرئيسية قد تحاوزته كة_يراً وأصبح في موقع العزلة . 
فقرر الانسحاب بقوته والعودة إلى « مكة » وتم بعد ذلك 
« صلح الحديبية » وم تقع حرب أو اشتباك ١‏ . 

ثلاثة مواقع وقف فيها « خالد » ضد « جند الله » لم ينل 
منهم شيئا رغم انتصاره في « أحد : وكان كل عدوان جديد 


)١(‏ قصة الحديبية وشروط صلحها في « الكامل في التاريخ » ابن الأثير 
؟/ 1 اكء 
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على المسلمين يزيدهم قوة وعناداً وتصميما في الوقت الذي كانت 
افيه قوة المشر كين تتزايد ضعفاً وتّزقاً وتفتتاً . وم تككن هذه 
الظاهرة لتخفى على « خالد » ولكن الآمم من ذلك هو د تلك 
الروح الت تيز بها المسلمون » وذكر « خالد »:قصة أسر أخيه 
« الوليد » في موقعة بدر الكبرى »وات (يتمكن هو من الاشتراك : 
فيها بسدب غيابه في الحجاز » ثم كيف توجه بعد ذلك مع أخيه 
مخدان لقرادو اراد و تعبات السرم طاح :1ك 
درم فداء له » وعثدما أ راد « هشام » المساومة على هذا المملغ 
الكبير » انتهره « خالد » ودفع المبلغ وحرر « أخاه » وانطلق 
« خالد » بأخويه إلى « زول حليفة » على بضعة أميال عن 
عن المدينة » حيث نصموا خيمة لقضاء ليلبم » وفى الليل هرب 
' « الولمد » وعاد إلى المدينة وأشبر إسلامه » وتخلى عن أخويه 
اللذن جاءا لافتدائه . 


لتفد رفض الوليد « اشهار اسلامه » وهو في ربقة الأسو 
حتى لا يظهر اسلامه وهو في موقع الشعف » ولكنه عرف 
الاح عن قوري وخرات مدر والكبائل تمي و1 
فاغتثم فرصة « تحرره » ليشهر اسلامه . 

فكر « خالد » في ذلك كله » وأخذ في انتظار الفرصة 
المناسبة » وجاءت رسالة « الوليد » فلمست شغاف قلبه » وكان 
قد مفى على « صلح الحديبية » شهران لا أكثر » فأخذ « خالد» 
في الدعوة للاسلام » ودخل في حوار مع رفاقه في الجاهلية / 


ارا 


وبلغ ذلك «أبي سفيان » فغضب لذلك واستدعى اليه « خالدا» 
في محاولة لثنبه عن عزمه» وهدده بقسوة » وهنا تدخلعكرمة 
لكبح غضب « أبي سفيان » وقال له : ( اهدأ .. فان غضبك 
سيقودني أيضأ للانضمام إلى « محمد » فخالد حر في اختيار 
الدين الذي برغبه ) . وعرف « خالد » أن امثال هؤلاء قد 
غشيتهم غاشية فلا هم يبصرون بقلوبهم ولا هم ينظرون 
بعيونهم . لقد أسدل ستار بينهم وبين الحق » فقرره خالد » 
تر كهم وراءه . ومضى إلى حبث نور الحق ٠‏ وفرح المتلنمورن 
« يخالد » وفرح هو بلقامُم بم اعراتة وأهله وعشيرته 0 
يكن « خالد » في يوم من الأيام تم كثيرا « بالعقائد والديانات » 
ولكنه وجد في الاسلام « وجوده » فاندفع ‏ كالظمآن ‏ ينبل 
من هذا المورد . وكان « خالد » يتردد باستمرار للتعم على يدي 
رسول الل يَلِن » ولمستدرك ما فاته . 

مضت أشبر ثلاثة على اسلام « خالد » وهو يحوار « الي » 
َل وكانت المدينة تضح بالحياة » فقد استقر فيها عدد كبير 
من المسلمين »وكانت أفواج المسلمين ودعاتهم فيحر كةدائمة »فقد 
كانه حجو العمل »أكبر من « حجم المسلمين » رغم زيادة قوتهم 
العددية » وكانت الوفود تتدفق «استمرار إلى « المدينة » لتعود 
منها وقد ريطت مصيرها بمصير المسلمين في فاعدتهم ومع قدوم 
هذه الوفود وإياءها » كانت هداك حر كة مبعوثي المسلمينمستمرة 
ومتعاظمة. وفيهذا الوقت قرر الرسول ملع ارسالوفد إلىأمير 
بصرى الغساني يدعوه للاسلام . 


وو 


لفطلل 


“يبه 
59 : . إلى 
0 سم سل مسيم 


ا" 


؟ ‏ خالد بن الوليد في الاسلام 


١-غزوةمؤتةهغادرت‏ ةوة من المسهين لاتزيد على 
ثلاثة آلاف مقاتل قاعدة المسلمين في المدينة المنورة » متوجبة 
نحو الشمال حيث بلاد الشام . وكانت هذه القوة بقيادة « زيد 
ابن حارثة » بمهمة الانتقام .قتل الوفد الذي كان الرسول مَلِنه 
قد بعثه إلى حلفاء الروم « ذات الطلح » ومصرع الرسول 
« الحارث بن عمير الازدي » الذي توجه إلى «ه هرقل » بدعوه 
للاسلام فتصدى له « عمرو بن شر حبيل الغساني » على الطريق 
وقتله . وكان من الطبيعي أن يكون الرد هو تحريد حملة من 
المسلمين الذين أوصام الرسول وهو يطلقهم ( إن أصيب زيد 
فجعفر بن أبي طالب على الناس > فان أصيب جعفر فعبد الله 
ابن رواحة على الناس ) )١'‏ ووصلت قوة من المسلمين إلى 
« معان 6'"" وأقامت فمها ليلتين » وتوفرت المعلومات عن حشد 
كبير لقوات الروم في « مآب ) ومعاوم أنصارهم من القبائل 
المستعربة من قبائل لخم وجذام والقين وبهراء وبلى » وذلك 


)١(‏ سيرة ابن هشام ©/؟؟+ والطبري ١٠١07/+‏ والكامل لابن الأثسير 
. 

(؟) مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي « البلقاء »© معجم 
البلدان 58/6 والبلقاء كورة من أعمال « دمشق » بين الشام ووادي القرى » 
قصبتها « عمان » وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة معجم البلدان 5010/9 . 


رفو 


بقادة ه هرقل »ملك الروم''' وهناك بعص الاءختلاف فيتقدير 
حجم قوات الروم وأنصارم إلا انه ليس هناك اختلاف بأرن 
حجم هذه القوات كان يزيد بمعدل لا يقل عن م١‏ أضعاف 
عن قوة المسامين واجتمع القفادة لناقشة اأموقف »2 وتقرر 
حوض المعرحة في « مؤتة » بصرف النظر عن حجم القوى » 
وعملاً بنصمحة عبد الله بن رواحة الذي قال : ( يا قوم : والله 
ان التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون » الشهادة » وما نقاتل 
الناس بعدد ولا قوة كثرة > ولا نقاتلهم إلا ذأ الدين الذي 
أكرمنا الله به » فانطلقوا فانما همي إحدى الحسنيين > إما ظهور 
فمها قادة المسامين الثلاثة على التتابع » وتمزقت قوات المسامين » 
فتنادى المقاتلون وقرروا انتخاب « خالد بن الوليد » لقيادتهم . 

م يكن ٠‏ خالد » يبحث عن القيادة » فقد مضى مجاهداً في 
سبيل الل » جندياً في صف المقاتلين » وتحت قيادة رجال لهم 
الفضل في سبقه إلى الإسلام . وم يكن يشعر يحرج وهو الذي 
كان مقدماً في قومه » عزيزاً في عشيرته » قائداً في فرسانه » 
ولككن ها هي الفرصة تسنح له وتتقدم منه في موقف شديد 
الصعوبة . فقوات المسامين ممزقة وهي أمام خصم يتفوق عليها 

)١(‏ في الطبري « غزوة مؤتة » وابن الآثير ؟/5ه ١‏ ان قوة الروم بلغت 
٠‏ الف » وقوات أنصارهم ٠١٠١‏ الف أيضاً . وذكر العقمد ياسين سويد 
خالد ص غ4 ١‏ - استناداً للعقاد - عبقرية خخالد /51/ ان قوة الروم 
هاالف . 


إن خالد بن الوليد - م 


تفوق حاسما . ولكن رغم ذلك » فقد أخذ « خالد » على عاتقه 
مسؤولية إخراج قوة المسامين من مأزق الحرب الذي يحايهونه » 
وانقاذ المسامين من الفناء الذي كان ينتظرم . 


اعاد « خالد » تنظم قواته بسرعة » وانطلق بجو م جببي > 
وكان اندفاعه وحماسته كافمتان لاثارةٌ حمية القتال والتحريض 
على الجهاد . واندفع ال امون في قتالهم المرير حتى غريت الشمس 
وأفاد « خالد »من مذه الفرصة » فعمل على إعادة تنظم 
قواته « فاستبدل الممنة بالممسرة ومقدمة القلب بالمؤخرة > وفي 
أثناء عملية الاستبدال» اصطنع ضجة صاخبة وجلبةقوية »ثم حمل 
علىالعدو عند الفحر مبحمات سريعة متتّالمةوقوية »لبدخل فيروعه 
ان امدادات كثيرة وصلت إلى المسامين » وقد قامت بهذه المحمات 
قوة الساقة « المؤخرة » واستطاع خالد بذلك مان انسحاب 
الكتلة الرئيسية من قواته . ثم سحب المؤخرة 2 وم يحد الروم 
الجرأة لمطاردة « خالد » اعتقاداً منهم بزيادة حجم قوته 
ووصول امدادات اليه . وخسر المسامون ثلاثة عشر مجاهداً » 
وكانت خسارة الروم وحلفامُم أكبر بكثير . فقد ذكر «خالد» 
ما فعله وحده فقال ( لقد انقطع في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف 
ها بقي إلا صحيفة يمانية ) . 

جمع الرسول عل المسامين » وأخبرهم « قصة المعركة » وذلك 
عندما كان جيش « خالد » لا يزال يضرب في الصحراء - في 
الطريق إلى المدينة ‏ إلى أن قال لهم : ثم أخذ الراية سيف من 
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سيوف الله « خاد بن الوليد » فماد بالناس »© قن يومئذ سمي 
ومكالك مسف ام : ْ 

وصل « خالد » وجيشه إلى « المدينة » فاستقبلهم الرسول 
والمسامون » وحمل الرسول مَلِتَّوٍ « عبد الله بن جعفر » بين 
0 » في حين جعل الناس يحثون التراب على الجيش ويقولون : 
با فرار في سبيل الله . فيقول رسول الله ملت : ليسوا بالفرار 
ولكنهم الكرار إن شاء الله . 


؟ - «خالد» في فتتح مكة: نقض المشر كون «صلح الحديبية » 
ولما مض على « غزوة مؤتة » أ كثر من شبرين - من السنة الثامنة 
البجرة أيض - وحانت الفرصة الت طالما انتظرها الرسول يلق 
والمسامون . فتم استنفار المسامين » ونظمت قوتهسم في أربع 
جموعات لدخول مكة « من أبوابها المتفرقة » وتولى « خالد 
ابن الولمد » قيادة المممنة بمهمة الدخول من أسفل « مكة » 
( منطقة اللمط والخندمة ) إلى الشهال من « مكة المحكرمة » 
. وعبد الرسول مَلِدَوٍ إلى قادته « امرائه » ( ألا يقتلوا أحدا إلا 
من قاتلهم ) 

كان جيش «خالد » يضم قبائل «أسم وغفار ومزينة وجهينة 
وقبائل من العرب » وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتسم فيها 
« خالد » دور قناديا تحت راية الاسلام لور إلى 
الاتحاه الحدد له » وكان عكرمة بن أبي جبل راقن أعية 
وسهبل بن عمرو > قد جمعواقوات من المشر كين في الخندمة » 


و 


لمقاتلوا المسامين » ومعهم الأحابيش وبنو بكر وبنو الحرث بن 
عبد مناة » فلقمهم « خالد » فقاتلبم » وقتل من المسامين ثلائة 
وقتل من المشر كين ثلاثئة عشر رجؤ9» ثم انهزم اشن و01 
ودخل المسامون « مكة » دون قتال » باستثناء تلك المعركة 
القصيرة والحاسمة والتي خاضها « خالد بن الوليد » . ثم تجمعت 
قوات المسامين » وأخذت في الطواف حول الكعبة وهي تردد : 
( الله أكبر ! لا إله إلا الله وحده لا شيريك له » صدق وعده ©» 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ...) . 

كانت « العزى » أعظم الأصنام عند قريش وبني كنانة » 
وكان سدنتها وحجايها بنو شيبان من سلم حلفاء بني هاثئم » 
وقد رافق عملية « فتح مكة » ازالة الأصنام » وم تمض أيام 
خمسة على الاقامة في مكة حتى بعث الرسول عَلَِعٍ ثلاثين فارسا 
بقبادة « خالد بن الوليد » بمهمة ه هدم العزى » فقام « خالد » 


)١(‏ كان مع « عكرمة » رجل يقال له « حماس بن قيس » وكان قد قال 
لامرأته : لآتينك مخادم من أصحاب عمد » قاما عاد اليها منهزما » قال ها : 
أغلقي علي بابي » قالت له تستهزىء به : أبن الخادم ؟ قال : 

إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة 
وأبو يزيد قائم كالوقة 2 واستقبلتهم بالسيوف المسامة 
يقطعن كل ساعد وجمجمة 0 ضربا فلا تسمع إلا نمغمة 
هم نبيت ا خلفنا وهمهمة إتنطقي في اللوم أدنى كامة 
ابنالآثير ‏ الكامل - ؟/509١‏ - 131584. 


ص 


بتنفيذ المهمة وعاد إلى مقر الني مله "١‏ . 

ما كاد «خالد» يصل من مهمته حتى كان الرسولمد ملا قد 
جبز قوة من ثلامائة وخمسين مقاتلا وكلف « خالدا » بقيادتهم 
للقيام بمهمة « دعوة بني جذعة » إلى الاسلام وذلك في جملة 
السرايا التي تم توجبهها بعد الفتح - فها حول مكة ‏ فكان ممن 
بعث « خالد بن الوليد » بعثه داعبا ولم يبعثه مقاتلاً فنتزل على 
د الغميصاء » وهي ماء من مياه « جذية » فوجد أن « جذية » 
قذ أخذوا اسلحتىم واشتمدوا الخرب + متحام إل" الأسلام + 
فلم يحسنوا أن يقولوا أسامنا» وجعلوا يقولون صبأنا» صبأنا. فقال 
هم خالد : ضعوا السلاح فان الناس قد أساموا فوضعوا السلاح »> 
فأمر خالد بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف » فقتل منهم من 
قتل » فاما انتبى الخبر إلى النبي عَلتع رفع يديه إلى الساء 
تمقال : ( اللهم اني أبرأ اليك بما صنع خالد ) ثم أرسل « علياً » 
ومعه مال » وأمره أن ينظر في أمرهم »> فودى لهم الدماء 
والأموال ... وبقي معه من المال فضلة فقال لحم علي : هل 
بقي لع مال أو دم ل يود ؟ قالوا : لا . قال فاني أعطيم هذه 
البقية احتياطا لرسول الله عِلِنّوٍ ففعل . ثم رجع إلى رسول الله » 


ع 5 ع ءِ 
فأخيره فقال 5 اأضصت وأاحسنت١؟)‏ 5 


)١(‏ أقوال « خالد » وأقوال « السادن » عند هدم « المزى » مثبتة من 
« من أقوال خالد » في بداية هذا الكتاب 5 

(؟) هناك روايات متناقضة يدحض بعضها بعضا في موضوع « الأسلوبٍ 
الذي اتبعه خالدفي حربه » وتزعم بعض المصادر ان سبباقدام وخالد» ه 


يض 


- غزوة « هوازن » « بحنين » : لما معت « هوازن » 
بم فتح الله على رسوله من « مكة » جمعها « مالك بن عوف 
النصري » وكانوا مشفقين من أن يغزوهم رسول الله مَلِنَعٍ بعد 
فتح « مكة » وقالوا : لا مانع له من غزونا » والرأي أن نغزوه 
قبل أن يغزوة . ولما بلغ ذلك الرسول مَلِتَ أجمع المسير اليهم 
بقوة ١١‏ الف مقاتل » وعجب المسامون لكثرة عددهم حتى قال 
قائلهم : ( لن نغلب اليوم من قلة '١')‏ وتقدم « خالد » ومعه 
مائة فارس من « بني سلم » العمل كقدمة » وعندما وصل إلى 
«وادي حئين » أسرع خالد في تقدمه دون إجراء استطلاع 
دقمق .هدف الوصول إلى « أوطاس » حيث قاعدة « هوازن » . 
وقال أحد المسامين «جاير» وهو يصف ما حدث : ( لما استقيلنا 
وادي حنين انحدرنا في واد أجوف حطوط اما ننحدر اتحداراً 
في عماية الصبح : وكان القوم - من هوازرن - قد سبقونا إلى 
الوادي فكنوا لنا في شعابه ومضايقه » قد أجمعوا وتبهمؤوا 
جسعلى إبادة «بني جذية» هو انتقامه لثأراتالجاهلية حيث أصابت «جذية» 
في الجاهلية عرف بن عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة عم 
د خالد » ويمكن دحض هذه المزاعمبما هو معروف عن « خالد » من تفضيله 
دائًا « لحرية العمل العسكري » واتباع اسلوب « حسم الصراع المسلح » 
بصورة جدرية . 

)١(‏ وفيها نزل قوله تعالى : « ويوم حنين إذ أعجبتم كثرتكم فم تغن 
عنكم شئاً » . 

ود حئين » هو واد يبعد ١١‏ مملا شرق وثمال شرق مكة . ويمتد مسافة 
٠‏ أميال . وهو واد ضيق ينفرج في قسم منه حق يبل عرضه ميلين تقريبا . 
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وأعدوا فوالله ماراعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت 
علينا شدةرجل واحد»فانهزم الناس أجمعونلا يلوي أحد على أحد» 
وانحاز رسول الله مَِّ ذات البمين » ثم قال : أبها الناس هاموا 
إلي . أنا رسول الله . أنا جمد بن عبد الل » قالها ثلاثاً ) وسقط 
« خالد » جريح!١'‏ ول يبق حول الرسول سوى بعض الرجال 
وأهل بيته . وارتفع صوت العباس الجبوري وهوينادي : 
( يا معشر الأنصار . با أصحاب البيعة يوم الحديبية ) وترددت 
في الوادي صبحات ( لبيك لبيك ) وبدأ المسامون في التجمع » 
ونظمهم الرسول عَلِدَمٍ » وانطلق بهم وهو بر تجز 
أن البي لا كذب أن ابن عبد المطلب 

واستمر القتال حتى الضحى » وكانت قوات المسامين تتزايد 
باستمرار وهي تتجمع( بعد أن مزقتها المباغتة ) ووجد الرسول 
أن الموقف قد بدأ في التحول لمصلحة المسامين فقال ( الآن حمي 
الوطيس ) وهو أول من قالا » وعندما اكتمل جمع المسامين 
قاموا بجوم عام وانتزعوا النصر الذي فقدوه في بداية 
المعركة . 

دمر النبي قوات « هوازن » في وادي حنين > وطردها من 


6 تعتبر هذه الحادثة من أحداث الحرب الثشيرة 0 والتي استطاع فيها 
جيش كامل أن ينصب كينا لجيش كامل . وكان العامل الأساسي للنجاح هو 
« عدم جاح قوة الاستطلاع في تنفيذ واجياتها ما ٠د‏ لحدورث المماغة على 
مستوىالعاسيات ». 


لذن 


« أوطاس » ولكنه لم يتوقف عند هذه المرحلة » فقرر متابعة 
التقدم إلى « الطائف » ببدف عدم المماح « لموازن » باعسادة 
تنظم قواتها واحتمل « خالد » جراحه > وعاد تقيادة ال مقدمة 
على رأس « بني سلم » . 

في الطريق إلى « الطائف » قاتل « خالد » فلول المشر كين » 
وكان بين قتلى المشر كين امرأة » وشاهدها الني وسأل « من 
قتلبا ؟ » فقالوا : « خالد بن الوليد » فقال لبعض من معه: 
« أدرك خالداً وقل له: ان رسول الله ينباك أن تقتل امرأة أو 
وليدأ أو عسيفا ‏ أجيرأ ‏ »واستمر حصار الطائف نيف وعشربن 
يوما » ثم رفم المسامون الحصار عنها » ورجعوا إلى المديئة . 

غ ‏ « خالد » مع « بني المصطلق » : بلغ الني أن « بني 
المصطلق » قد ارتدوا عن الاسلام . فبعث « خالداً » وأمره أن 
يتثبت ولا يعجل » وانطلق « خالد » حتى أتاهم ليلآ . وبعث 
عيونه « جواسيسه » فأخبروه بأن القوم متمسكون بالاسلام » 
وسمعوا أذانهم وصلاتهم » فاما أصبحوا أتاهم « خالد » فرأى ما 
يعجبه » فرجع إلى النبي ملع وأخبره الخبر!"" , 

ه - في دومة الجندل ”" : عل الني عله أن « هرقل »ملك 

)١(‏ وفيها نزل قوله تعالى : ( يا أبها الذين آمنوا » إن جام فاسق ينبأ 
فتبينوا أن تصصبواقوماً جهالة فتصبحوا على ما.فعلمم نادمين) الحجرات 1/45. 

(؟) دومة الجندل : حصن عل سبع مراحل من دمشق تقع بين دمشق 
والمدينة ‏ معجم البلدان ٠١1/4‏ ( وتسمى اليوم الجوف ) تبعد قليلاً عن 
تبوك . 
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الروم ومن عنده من متنصرة العرب قفد عزموا على قصده » 
فتجهز هو والمسامون وساروا إلى الروم » وكان الحر شديداً 
والملاد مجدبة والناس في عسرة. فكان ذلك الجيش يسمى 
« حدش العسرة » وكان أكبر جيش حشده المسامون''' وقاد 
النى هذا الجيش بنفسه حتى وصل « تبوك » ومنها أخذ في 
الإسالة اناي لامضاع لخناطق الحخادر مل # امرش ادن > 
قرب العقبة ‏ وجربة وازرع ومكنة وجميعها تقع على امتداد 
خلمج العقبة . ثم أرسل « خالد بن الوليد » إلى «أكيدر بن 
عبد الملك ) صاحب «دومة الجندل» وكان نصرانياً من « كندة» 
فقال لخالد : إنك تجده يصيد البقر . فخرج « خالد بن الوليد» 
حتى إذا كان من حصنه على منظر العين - نصب كينا ول 
تَض سوى فترة حتى خرج « أكيدر » ومعه أهل بيته يطلب 
البقر . فتلقتهم خيل رسول الله ملل وأعدة+ وكخلزا آخاء 
حساتناً . وقدم خالد « بأكيدر » على الرسول فحقن دمه وصالحه 
على الجزية » ثم خلى سبيله . وبعث الني عَلِقَم. « خالداً » هدم 
دود »في « دومة الجندل » فحالت بدو « عبد ود» وغيرهم 
بينه وبين هدمه > فقاتلهم « خالد » وبعد دحرهم هدمه و كسره 
عذا1)3" وريم النلون هن غزاي فوضلؤا المدئة يمه أر 
)١(‏ الكامل ‏ ابن الأثير ؟/5ه١‏ . 
(؟) الصنم « ود »هو تثال رجل ضخم الجسم عبده بنو كلب بن وبرة.من 


قضاعة « بدومة الجندل » سيرة ابن هشام عم 5 
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أقاموا في « تبوك » بضع عثسرة ليلة . وكان ذلك في نهاية السنة 
التاسعة للهجرة ( ٠589م‏ ) . 

5 في نجران : أرسل الني حملة عسكرية تضم أربعائة 
مقاتل من المسامين بقمادة « خالد بن الوليد » بمهمة دعوة قمملة 
بني « الحارث بن كعب » في « نجران » الواقعة إلى الشيال من 
اليمن ( وذلك في ربع الثاني ٠١‏ ه الموافق تموز ‏ يوليو- 
١لا‏ م ) وأوصاه بقوله : ( فان استجابوا فاقبل منهم وارن م 
يفعلوا فقاتلهم ) ووصل « خالد » إلى « نجران » واتصل مع 
« بني الحارث بن كعب » ودعاهم إلى اعتناق الاسلام » فقبلوا 
دعوته » ولم ترق الدماء وأرسل « خالد » إلى الرسول َنم يعاده 
بنجاح مهمته » وأجابه الرسول ينئه ١‏ وأقام « خالد » مع 


: كتب « خالد » إلى الرسول صل الله عليه وسم يعامه ينجاح مهمته‎ )١( 
يسم الله الرحمن الرحم‎ 

محمد الني رسول الله صلى الله عليه وسم من خالد بن الوليد . السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . فاني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. 
أما يعد : يا رسول الله صلى الله عليك » فانك بمثتني إلى بني الحارث بن كعب 
وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوم إلى الاسلام فان اساموا 
قبلت منهم » وعامتهم معام الاسلام » وكتاب الله وسنة نبيه » وان م يساموا 
قاتلتهم . وافي قدمت عليهم » فدعوتهم إلى الاسلام ثلاثة ايام كا أمرني رسول 
الله صلى الله عليه و-م » وبعثت فيهم ركبانا ‏ يا بني الحارث ! أساموا 
تسلمواء فأساموا ولم يقاتلوا . وأنا مقم بين أظبرهم » وآمرهم بما أمرهم الله يه» 
وأنباهم عما نهاهم الله عنه » واعامهم معام الاسلام وسئة الني صلى الله عليدوسم 
حتى يكتب إلي رسول الله . والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 


وبركاته . سم 


1 


القبيلة عدة أشهر وهو يعامهم « قواعد الاسلام وتعاليمه » ثم عاد 
مع وفد منهم إلى المدينة . 

خالد في « اليمن » : بعث الني مَظِنَع -ني السنة العاشرة 
للبجرة ‏ علياً في جند » وبعث خالداً في جند آخر > وقال : 
( ان التقيةا فالأمير عليين أبي طالب ) . وكانت هذه آخر مبهمة 
اضطلع بها « خالد » في حياة الرسول يلت . 

ثلاثة أعوام تقريبا قضاها « خالد » في العمل تحت راية 
الاسلام ( في زمن الرسول ) : مقابل عثسرة أعوام ونيف عمل 
فيها « خالد » ضد الاسلام » ولككن خبرته القتالية وخبرته في 
القيادة م تساعدانه على خوض أكثر من معركة حاسمة واحدة 
هي « معركة أحد » في حين خاض. تحت راية الاسلام معارك 
كثيرة » بعضها تحت قيادة الني مَلِدَع مباشرة » وبعضها الآخر 
بصورة مستقلة . وقد يكون من السابق لأوانه تقوبم أمال 
« خالد » وكفاءته » ولكن بالامكان استخلاص بعض اللامح 


“0-6 وأجابه الرسول صلى الله عليه وس : بسم الله الرحمن الرحم . 
تخبر أن « بني الحارث » قد اساموا قبل ان تقاتلهم » واجابوا إلى ما دعوتهم 
اليه من الاسلام وشهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له: وان حمداً عبده 
ورسوله » وان قد هدام بهداه » فيشرهم وانذرهم » وأقبل. ولبقبل. معك 
وفدهم » والسلام عليك ورحمة الله ويركاته 

تاريخ الطبري م/2؟١‏ اا . 


لف 


الأولمة التي اكتسبها « خالد » من خلال جباده تحت راية 


الاسلام » ومنها : 
١‏ - لفد برهن « خالد » على كفاءته العالية عندما تم تكليفه 
بمارسة أعمال قيادية مستقلة . 


؟ - لققد تعام « خالد » قيادة قوات كبيرة الحجم تختلف 
تمامأ عن تلك اثتي كان يقودها في جاهليته . 

م _ لتقد قاد « خالد » معركة ناجحة في « أحد » ولكن 
الرسول عَِلِثمٍ انتقص من قيمة ذلك النجاح وأحبطه » 5 قاد 
« خالد » معركة فاشلة في « حنين » وعمل الرسول أيضأ على 
تحويل الفشل إلى نصر كامل . ولعل نه الدروس هي من 
أفضل ما تعامه « خالد » إذ أنه أصبح أكثر قدرة للتمييز بين 
«غاية السم » الي ينشدها الاسلام ويعمل لها . وبين اهدف 
الحرب » الذي يتم إنجازه في حدود مقننة على مسرح الأعمال 
القتالية . 


فك 


خالد بن الوليد « وحروب الردة » 


( ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة » ونجم 
النفاق » واششرأبت اليهود والنصارى » والمسامون كالغنم في 
اللملة المطيرة الشاتية 2( لفقد تبيهم عَلِدَم وقلتهم وكثرة 
عدوم 2١)‏ , 

( وتصرمت الأرض ناراً وارتدت كل قبملة عامة أو خاصة 
إلا قريشا وثقيفاً » واستغلظ أمر مسيامة وطليحة » واجتمع 
على طلبحة عوام « طيء وأسددة وارتدت « غطفان » تمعاً 
« لعبينة بن حصن » )'" . 

جابه الخلمفة الأول هذا الموقف فشكل أحد عشر جيشا » 
وقطع البعوث وعقد الآلوية » ( عقد لخالد بن الوليد وأمره 
بطليحة بنخويلد» فاذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة ‏ بالبطاح ‏ 
إن أقام له » ولعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيامة ) ووجه 
الخليفة أبو بكر رضي الله عنه كتباً إلى قادة الردة ينصحهم 
ويحذرم »كما زود قادة الجبوش يكتب نحدد لهم فيا واجباتهه!؟) 

. تريخ الطبري +ره؟»‎ )١( 

(؟) الكامل ‏ ابن الأثير ؟/01؟ . 

(؟) رسائل الخليفة » وامماء قادة ابفلموش الاسلامية لحروب الردة في 
الطبري ع" - ؟ه؟ وابن الاثير »/غ؟ وهؤلاء القادة هم : خالد بن 
الوليد وعكرمة بن ابي جبمل والمهاجر بن الي أممة وششر حممل بن مصصسنة 
وخالد بن سعيد وحذيفة بن محض وعرفجة بن هرئمة وسويد بن مقررتف 
والعلاء بن الحضرمي وطريفة بن حاجز وعمرو بن العاص . 
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ووحه الخليفة ابوبكر « عدي بن حاتم الطائي 2 ليسبق «خالداً» 
ببمة تخذيل القبائل ومساعدة خالد على تنفيذ مبمته » ثم أمر 
« أبو بكر » القائد « خالداً » : ( أرن يبدأ « بطيء » على 
الأحناف > ثم يتوجه بعد ذلك إلى « بزاخة » ١‏ ثم يثلث 
« بالبطاح » ولا « ينتقل » إذا فرغ من قوم حتى يأمره بذلك . 
وقام« أبو بكر »بتظاهرة عسكرية'فأعلن أنه خارج إلى« خيبر» 
حق يلاقي خالد باكناف سامى - فخرج « خاد » وقام يحركة 
التفاف مبتعداً عن « البزاخة » وجنح إلى « أجأ » وأظهر انه 
خارج إلى « خببر » للقاء وأو بكر » فقعد ذلك « طيئا » 
وبطأهم عن « طلبحة » . وقدم « عدي بن حاتم » على قومه 
د طيء » فدعاهم فقالوا :لا نبايع « أبا الفيصل » أبداً ! فقال: 
لقد أتام قوم ليحن حريمكم » ولتلكنثتئه” بالفحل الأحكبر » 
فشأنك به . فقالواله : فاستقبل الجيش فنهنه ‏ أبعده ‏ عنا 
حتى نستخرج من لق بالبزاخة منا » فإنا اجالع وطس ؛ 
وهم في يديه قتلهم أو ارتهنهم فاستقبل «عدي » خالدا عند 
« السنح » '"' فقال . با خالد ! أمسك عني ثلاثا يحتمع لك 
خمسمائة مقاتل تضرب بهم عدوك » وذلك خير من أن تعجلهم 


)١(‏ بزاخة : ماء بطيء بأرض نجد . وقيل ماء اسد . معجم البلدات 
الحكدء 

(؟) السنح: موضع بنجد قرب جبل « طيء » نزله خالد في حرب الردة 
فجاءه « عدي بن حاتم » باسلام طيء وحسن طاعتهم . معجم البلدا. 
وإقالاء 


ب 


إلى النار . وتشاغل بهم » ففعل . فعاد « عدي » اليهم وقد 
أرسلوا أخوانهم فأتوه من بزاخة كلمدد لهم ولولا ذلك لم يتركوا» 
فعاد «عدي»باسلامهم إلى «خالد»وارتحل «خالد» نحو «الأنسر» 
بريد « جديلة » فقال له « عدي : إن « طيثا » كالطائر. » وإن 
م حديلة » أحد جناحي طيء » فأجلني أياما لعل الله ينتقذ 
« جديلة » كا انتقذ « الغوث » ففعل » فأتاهم عدي » فم بزل بهم 
حتى بايعوه > فجاءه باسلامهم» ولق بالمسلمين منهم ألف راكب 
فكار:] وعدي © خير مولود في أرض طيء وأعظمه عليهم 
بركة . ل « خالدنن الولبد » عكاشة بن حصن وثابت 
ابن أقرم الأنصاري طليعة لقوات المسلمين » فلقيها « حبال » 
أخو « طليحة »فقتلاه» فبلغ خبره « طليحة »فخرج هو وأخوه 
« سلمة » فقتل طلبحة« عكاشة » وقتل أخوه « ثابتا » ورجعا» 
وأقبل « خالد » بالناس » فرأوا « عكاشة وثابتاً »قتيلين “فجزع 
لذلكالمسلمونوانصرف بهم «خالد» نحو «طيء » » فقالتله طيء 
نحن نتكفيك « قيساً » فان « بني أسد » حلفاؤنا » فقال: قاتلوا 
أي الطائفتين شتم » فقال « عدي بن حاتم » : لو نزل هذا على 
الذين هم أسرتي الأدنى فالأدنى لجاهدتهم عليه» والله لا أمتنع عن 
جهاد «بني أ سد» لحلفهم فقال لهو <خالد 6: إن جهاد الفريقين جهاد. 
لا تخالف رأي أصحابك وامض بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم 
أنشط . ثم تعبى لقتالهم » ثم سار حتى التقيا على « بزاخة » 
و« بنو عامر » قريباً يتربصون على من تكون الدائرة» فافتتل 
الناس على بزاخة » وكان « عبينة ,بن حصن » مع « طلبحة ؛ في 


لو 


سبعرائة من بني « فزارة » فقاتلوا قتالاً شديداً و « طليحة » 
متلفف في كسائه يتنبأ لهم» فل) اشتدت الحرب © كر" « عبينة» 
على « طلبحة » وقال له : ( هل جاءك « جبريل » بعد ؟ ) قال 
لا.فرجع فقاتل » ثم كر على « طليحة » فقال له : ( لا أبالك! 
أجاءك جبريل ؟ ) قال : لا . فقال « عمينة » : حت مى ؟ قد 
والل بلغ منا ثم رجع فقاتل قتالاً شديداً. ثم كر" على «طلبحة» 
فقال : ( هل جاءك « جبريل ؟ قال : نعم . قال : فماذا قال 
لك ؟ قال : قال لى : إن لك رحى كرحاه » وحديثا لا تنساه) 
فقال « عبينة » : ( قد عل الله انه سيكون حديث لا تنساه » 
انصرفوا با بني فزارة فانه كذاب ) فانصرفوا وانهزم الناس . 
وكان « طليحة » قد أعد فرسه وراحلته لامرأته « النوار » فاما 
غشوه ركب فرسه وحمل امرأته ثم نحا بها وقال : يا معشر 
« فزارة » من استطاع أن يفعل هكذا وينجو بامرأته فلبفعل . 
ثم انهزه0"". ولما فرغ « خالد » من أمر بني « عامر » ويبعتهم 


)١(‏ طليحة بن. خويلد الأسدي : قدم مع وفد « أسد بن خزعة » على 
الني صلىالله عليه وسل في السنة التاسعة للهجرة : فأسم . فاما رجع ورجعوا 
تنبأ ه طليحة » في حياة الني صلى الله عليه وسلم » فأرسل إليه - الني 
« ضرار بن الأزور» لمقاتله . فلما توفي الني صلى الله عليه وسلم : عظم أمر 
طلبحة يعد أن أنفم إليه الحليفان « أسد وغطفان » وكان بزعم أنهيأتيه 
« جبريل » بالوحي . ومن أقوله : ( والمام والهام, » والصرد الصوام » قسد 
صمن قلمم يأعوام : لببلغن ملكنا العراق والشام ) » وقال « طليحة » يوم 
« البزاخة (أمرت ان تصنموا رحا ذات عرى» برمي الله بها من رمى ٠ه‏ 


44 


على ما بايعهم عليه > أوثق « عبينة » و« قرة بن هبيرة » فبعث 
ها إلى « ألي بكر » فاما قدما على المدينة ( عرض « عبينة بن 
حصن » مجموع ة بداه إلى عنقه حمل © بنخسه غامان المدينة 
بالجريد - قضمان النخل - ويقولون أي ع-_دو الله » أكفرت 
بعد إيمانك ! فبقول : والله ما كنت آمنت بالله قط . فتجاوز 
عنه أبو بكر وحقن له دمه. و كذلك فعل مع « قرة بن هبيرة ») 
وكتب « خالد بن الوليد « إلى الخليفة رسالة أرسلها مع الأسرى 
جاء فيها : ( ان بني عامر أقبلت بعد إعراض > ودخلت في 
شيئأ حتى يجيئوني بمن عدا على المسامين . فقتلتهم كل قتلة ٠‏ 
وبعثت اليك« بقر"ة » وأصحابه ) وأجابه أبو بكر فكتب له؛ 
( ... ليزدك ما أنعم الل به عليك خيراً واتق الل في أمرك » 
ه يبويعليها منهوى... ابعثوا فارسين على فرسين أدهمين» من بنينصر بن 
قمين : يأتبانم بعين ) . وعندما هزمه « خالد » هرب « طليحة » إلى الشام. 
ثم نزل على « كلب » فاسلم حين بلغه ان اسداً وغطفان قد اساموا » ولم يزل 
مقبما في « كلب » حق مات « ابو يكر » وكان قد خرج « معتمراً » في امارة 
«الي يكر » ومر يحنبات المدينة » فقيل لأبي بكر هذا « طليحة » فقال : ما 
اصنع به قد اسلم . ثم أتى « عر » فبايمه حين استخلف » فقال له : انت 
قاتل « عكاشة وثايت » والله لا احبك ابداً . وخرج « طليحة» يعد ذلك إلى 
الشام » ووجاهد الفرس في القادسية وغيرها » وكان « طليحة » من اشجع 
العرب وكان يعد يألف فارس . 

ابن الأثير ؟/؛ +؟-هم؟ والطبري م/. 5 ؟- 5١‏ ؟ والاصاية/55؟ 
والاستيعاب ؟/ ام . 


148 خالد بن الولمد - غ 


فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون . جد في أمر الل ولا 
تمن » ولا تظفرن بأحد قتل المسامين إلا قتلته ونكلت به 
غير. » ومن أحببت من حاد الله أو ضاده ! ممن ترى أرك في 
ذلك صلاح] فاقتل ) فأقام « خالد » على « البزاخة » شبراً » 
'يصتعد عنها ويصوب » ويرجع اليها في طلب أولئك . نهم من 
أحرق > ومنهم من قطه ورضخه بالحجارة » ومنهم من رمىبه 
من رؤوس الجبال'١'‏ . 


؟ - خالد مع أم زمل : اجتمعت فلا" ل غطفان إلى ظفر » 
وبها « أم زمل » سامى ابنة مالك بن حذيفة بن بدر - ( وهي 
تشبه بأمها - أم قرفة بنت ربيعة بن فلان بن بدر )'"' وكانت 


)١(‏ أقبلت « بنو عامر » بعد هزعة أهل « بزاخة » يقولون : ندخل فيا 
خرجنا منه : ونؤمن لله ورسوله . وأتوا «خالدا» فبايعبم على ما بايع أهل 
بزاخة » وأعطوه ما بأيدهم على الاسلام . وكانت بيعته ( علي عهد اله 
وممثاقه لتؤمنن بالله ورسوله ولتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة وتبايمون على ذلك 
أبنامع ونساءم . فيقولون : نعم ) ابن الأثير . 

(؟) كانت « أم قرفة » عند ه مالك بن حذيفة » فولدت له قرفة وحكة 
وجراشة وزملآ وحصينا وشريكاوعبداً وزفر ومعاوية وحملة وقيسأولآيا. فأما 
« حكة » فقتله رسول الله صلى الله عليه وسم يوم أغار «عبينة بن حصن » على 
سرح المدينة » قتله أبوقتادة ٠‏ ثم سبيت سامى مع أمها » «أم قرفه » فوقعت 
لعائشة فاعتقتبا » ذكانت تكون عندها » ثم رجغت إلى قومها » وقد كارت 
الني صلى الله عليه وسم دخل علبهن يوم فقال : إن إحداكن تستنبح كلاب 
الحوءب ».ففعلت سامى ذلك حين ارتدت وطلبت يذلك الثأر فسيرت فها بين 
ظفر والحوءب ) الطبري +5 ؟ - 556 . 


ءٌ 


سامى على مثل عز أمبا وعنده اجمل «أم قرفة » فنزل 
« الفثلال » اليها » فذمرتهم وأمرتهم بالحرب . وصعدت سائرة 
فيهم » وصوآبت تدعوهم إلى حرب « خالد » حت اجتمعوا لها 
وتشجعوا على ذلك . والتجأ « تأشب » اليهم الشرداء من كل 
جانب . فاجتمع البها كل جماعة منهزمون ومضيق عليهم من 
تلك الأحياء ( من غطفان وهوازن وسلم وأسد وطيء ) . فاما 
بلغ ذلك « خالداً » وهو فها هو فيه من تتبع الثآن :أذ 
الصدقة ودعاء الناس وتسكينهم. سار إلى المرأة وقد استكئف 
أمرها » وغلاظ ثأنها » فنزل دامها وعلى 'جاعها فاقتتلوا قتالاً 
شديداً » وهي واقفة على جمل أمها » وفي مثل عزها . وكارى 
قال مقن خلا قل عانة مق الإزل اوها .توأ سد مكل 
بيوتات » وأصيب في أناس من « كاهل » . وكان قتالهم شديدأ» 
حتى اجتمع على امحل فوارس فعقروه وقتلوها . وقّل حول 
جملها مائة رجل . 

- مع « مالك بن نويرة » : عندما فرغ « خالد » منفزارة 
. وغطفان وأسد وطيء. أراد التوجه إلى « البطاح » وبها «مالك 
ابن نويرة » . ولككن الأنصار تخلفت عن « خالد » وقالوا : ما 
هذا بعهد الخليفة إلينا » إن الخلمفة عبد المنا ان نحن فرغئا من 
« يزاخة » واستبرأنا بلاد القوم أن نقم حتى يكتب البنا . 
فقال « خالد » : ( قد عبد إلي أن أمضي »2 وأنا الأمير : ولو لم 
يأت كتاب بما رأيته فرصةوكنت إنأعاٌته فاتتني لم أعامه حقى 
انتهزها . وكذلك لو ابتلينا بأمر ليس فيه منه عهد لم ندع أن 


اه 


نرى أفضل ما يحضرنا “ ثم نعمل به . وهذا « مالك بن نويرة » 
بحيالنافأنا قاصد اليه ومن معي من المهاجرين » ولست أكرههم) 
وامضى الت 6 وقدمة الانضان 'وتذامروا :وقالرا 4( اوت 
أصاب القوم خيراً حرمتموه » وان أصيبوا ليجتنبنيم الناس » 

كان « مالك بن نويرة »قد عقد حلف] مع «مسيمة » 
ود سجاح » من أجل مجابهة قوات المسامين فلم يفاجئهم إلا دنو 
« خالد » اليهم فارفضوا . وانصرفت « سجاح » إلى الجزيرة » 
حمث نزلت على أذواها « بنى تغلب » . وارعوى « مالك بن 
نوبرة» وندم وتحير في عر ولا نفدي انون ما لكان مهاده 
ليلآ أخذوا السلاح . فقالوا : نحنمسامون . فقال أصحابمالك. 
ونحن المسامون . قالوا لهم : ضعوا السلاح فوضعوه » ثم صلوا . 
وسأهم « خالد » عن سبب لهم السلاح والاستعداد للحرب 
بقوله : فنا بال السلاح ممم ؟ فأجابوه . فا بال السلاح ممم ؟ 
واختلف المسامون » وحدث نموض تسبب في مصرع « مالك 
ابن نويره » وعندما عل « أبو بكر » بالموقف استدعى خالداً 
لمثول بين يديه . فخرج « خالد » إلى المدينة » حيث شرح له 
ما حدث » فرضي عنه ( أنظر خالد وحرية العمل لمتابعة ما 


حدث ). 


+ - « خالد » ومسيامة وأهل اليامة : يطلق المسامون على 
السنة العاشرة للبجرة امم « عام الوفود » ذلك ان « فتحمكة » 
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في السنة الثامنة للهحرة فد عزز من مكانة الاسلام والمسامين 
وأخذت وفود القبائل في التوجه إلى المدينة لمبايعة الرسول يِل 
وإعلان إسلامبا على بديه وقد استمرت هذه الحركة في اتحاه 
المدينة حتى وصلت ذروته ا ف السنة العاشرة للهحرة . وفي 
هذه السنة وفد فيمن وفد إلى المديئة « بنو حنيفة » وكارن 
« مسامة » في أفراد القبلة » وقد فضّل الوقوف بعمدا» والمقاء 
لرعاية « رواحل » القبية عوضا عن التوجه للقابلة الرسول . 
وتقدم الوفد إلى الني مَللثرٍ » وأشبروا إسلامبم » ثم ذكروا له 
مكان مسسامة » وقالوا : ( يا رسول الله » إنا قد خلفنا صاحما لنا 
في رحالنا وركاينا يحفظها لنا ) قال : فأمر رسول الله بمثل ما 
أمر به للقوم » وقال: ( أما إنه ليس بشرع مكانا » يحفظ ضيعة 
أصحابه وذلك الذي بريد رسول الله ).وانصرف « ينو حشيفة» 
وجاءوا « مسمامة » بما أعطاه رسول الله » فاما انتهى إلى المامة» 
ارتد عدو الله » وتنبأ » وتككذب لهم» وقال: ( إني قدأشر كت 
بالأمر معه ... ألم يقل لك رسول الله حيث ذكرتوفي : أما إنه 
ليس بشر؟ مكانا ! ما ذلك إلا لما كان يعم أني قد أشر كتمعه) 
ومضى « مسسامة » وهو يسجع السجعات في محاولة لمضاهاة 
القرآن'١‏ وكان مسيامة يصانع كل أحد ويتألفه ولا يبال أرفت 
يطلم الناس منه على قببح » وكان معه « نهاد الرجال بن 


- تريخ الطبري مم١ و مم ب ..م وابن الأثير ؟/4»‎ )١( 
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عنفوة » وكان قد هاجر إلى الني عَلِثم » وقرأ القرآن وفقه في 
الدبن فبعثه معاد لأهل المامة » وليشغب على مسيامة وليشدد من 
أمر المسامين » فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من « مسيامة » 
شهد له أنه سمع حمداً مَلَِمٍ يقول: ( انه قد أشرك معه»فصدقوه 
واستجانوا له وأمروه بكاتبة الني عَلِثْهٍ » ووعدوه إن هوم 
يقبل أن يعيئوه عليه » فكان « نهاد الرجال بن عنفوة » لا يقول 
شيئا إلا تابعه عليه » وكان ينتبي إلى أمره . 

وكان الخليفة « أبو بكر » رضي الله عنه يعرف خطورة 
« مسيامة » ولهذا أعطى القتال مم أهل « اليامة » الأفضلية 
الأولى » وعين لقيادة حريها أفضل رجاله » خالد بن الولبد » 
ولكن « خالداً » كان مشغولاً بقتتال المرتدين من أحلاف 
« مسيامة » وهكذا فعندما فرغ « خالد » من قتاهم » وحدثت 
حادثة « مالك بن نويرة » استدعاه إلى المدينة » وعالج معه 
الموقف » ثم كلفه بالتوجه لقتال « مسيامة » . ولككن قبل ذلك» 
كان الخليفة « أبو بكر » رضي الله عنه » قد وجه « عكرمة بن 
أبي جبل » لقتال« مسيامة » واستطاع هذا الحاق الهزية بالمسامين 
الذين يقودم «عكرمة» فكتب هذا إلى الخلفة »فأجابه : (يا ابن 
أم عكرمة 2 لا أرينك ولا تراني على حافا » لا ترجع فتوهن 
الناس > امض على وجبهك حتى تساند حذيفة وعرفجة فقاتل 
معهيا أهل « عمان ومهرة » وإن شغلا فامض أنت » م تسير 
و'تسير جندك > تستثيرون من مررتم به » حق تلتقوا أنت : 
والمهاجر بن أمية باليمن وحضرموت ) . 
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وجه الخليفة بعد ذلك « شير حبيل بن حسنة » ولكن 
« شرحبيل » فعل مثل مافعله « عكرمة » وبادر بقتتال 
« مسيامة » الذي استطاع الحاق الهزيمة به أيضا . فزاد ذلك 
ثقلاً على نفوس المسامين وزاد من قوة الروح المعنوية للمرتدين 
الذين يقودهم « مسياهة » وتعاظمت ثقتهم بالنصر . وعندما 
وصلت أنباء هذه الهزيمة الجديدة إلى الخليفة » أصدر أمره إلى 
« شرحميل » بالبقاء في موقعه » وكان في رسالته اليه : ( إذا 
قدم « خالد » عليك » ثم فرغتم إن شاء الله » فالحق بقضاعة » 
حتى تكون أنت وعمرو بن العاص على من أبى منهم وخالف ) 
ووجه الخلمفةعلى الفور « خالد بنالوليد » إلى «البطاح »وأمره 
بالتوقف ريثا يصل إليه الدعم الذي كان ينظمه » وتعجل 
« خالد » بالوصول إلى « البطاح » وأوعب الناس وعلى الأنصار 
« ثابت بن قيس والبراء » وعلى المباجرين «أبو حذيفة وزيد» 
وعلى كل قبيلة رجل . ووجه « خالد » اللوم إلى « شرحبيل » 
وكلفه بقمادة الفرسان والعمل كقدمة للمسامين . 

وصل الدعم الذي كان ينتظره « خالد » بقيادة « سليط»'١)‏ 


(1) هو سليط بن قيس الأنصاري الخزرجي » من الفرسان السامين الذين 
اشتبروا يشجاعتهم » شبد بدزاً. وما بعدهما من المشاهد » وكان في جيش 
العراق . واشتزك في معركة «: المروحة » أو قس اللاطف ؛ء او الجسر التي 
قادها أبو عبيد الثقفي ».وقد غارض” سديط ب آنا عبيدت واقارح عدم تاوق . 
النهر ‏ ولكن أنا عبيد أصر على موققه م فمبر المسامون الجسر وخاضواممركة 
ضد الفرس انتهت ببزعة المسامين هزيّة قاسية » وفي هذه المعركة قتل القائدان 
الفارسان ؛ سليط وأبو عبيد . 
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فكلفه « خالد » بقيادة المؤخرة » مخافة أن يأتوه من خلفه . 
وبدأ « خشاك » تحر كه نحو « عدو الله » . 

لما بلغ « مسيامة » دنو « خالد » ضرب عسكره « بعقرباء » 
انعفر الغائن » تعمل الدئيوة لتر حون انهه بوهرع وعاعة 
ابن مرارة »' '' في سرية يطلب ثأراً له في « بني عامر » وقد 
أدرك ثأره » وعاد مع فرسانه - وعددهم ثلاثة وعشرون فارساً 
ركبان] ‏ حتى إذا وصلوا إلى « ثنية المامة » على بعد ليلة من 
معسكر « مسيلمة » أدر كهم النعاس > فناموا وأرسان خيوهم 
بأسديهم نحت خدودم وم لا يشعرون بقرب جيش المسلمين 
منهم > وباغتهم المسلمون وهم نيام » وقالوا « من أنتم »؟ قالوا : 
هذا بجاعة » وهذه « حتيفة » قالوا : وأنتم فلا حمّام الله ! 
فأوثقوهم وأقاموا إلى أن جاءهم « خالد , بن الولمد » فأتوه بهم > 
فظن « خالد » أنهم جاءوه ليستقباوه ولبتقوه ه حاجته » فقال : 
نقى ممعت بنا؟ الوا مااسهمنا يك وما شمر] ليك [نا خرسينا 
لثأر لنا فيمن حولنا من « بني عامر - و - تم » ولو فطنوا 
لقالوا : تلقيناك حين ممعنا بك . وقال هم « خالد » : ( با بني 


)١(‏ مجاعة بن مرارة الحنفي » من زعماء قومه » وفد هو وأبوه على البي 
صلى الله عليه وسم » ثم ارتد » فحاريهم « خالد » ووقع أسيراً » فتم دتكليف 
« أم تم » زوج خالد بحراسته . واثناء المعركة وصل المرتدون إلى قباء 
« خالد »واقتحموا على ه أم قم «خيمتها وأرادوا الفتك بها » فنباهم «مجاعة » 
عن ذلك يقوله : ( أنا لها جار » فنغمت الحرة هي ) فدفعهم عنها » ثم تولى 
الصلح مع « خالد » نياية عن قومه بعد مقتل مسياءة وانتصار المسامين . 
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حضشفة - ماتقولون ؟ ) قالوا: نقول منا نبي ومنكم ني . 
فمرضهم عل الشيق» سنتى إذا بقي متهم :وجل .يقال له« سارية 
ان عامر » و « مجاعة بن مرارة » قال سارية لخالد : أيها الرجل 
إن كنتتريد ,بذه القرية غداً خيراً أو شراً»فاستيى هذا الرجل 
يعني مجاعة ‏ فأمر به خالد فأوثقه في الحديد » ثم دفعه إلى 
و زوجته » أم تمم فقال : استوصي به خيراً - ثم مفى حتى 
نزل على كشب مشرف على الهامة » فضرب به عسكره . 

قاد « مسمامة » قواته التى تزريد على أريعين ألف مقاتل 
نجامبة د خالد » الذي م تكن فوته تزيد على ثلائة عشر ألف 
بجاهد في سبيل الله . وأراد « مسيامة » ابعاد الحرب عن معقله» 
فترك ريف المامة وراءه » ودفم على مقدمته « الرجال بن 
عنفوة )2'١6‏ وانطلق « شرحبيل بن مسيامة » يستثير حماسة 


)١(‏ الرجال بن عنفوة ( ويقال الرحال ) من بني حنيفة » كان قد أسلم» 
وقرأ سورة البقرة » وحضر مجلس الرسول صل الله عليه وسلم . ويذكره 
الصحابي « أبو هريرة » فيقول : ( جلست ممع الني صل الله عليه وسلم في 
رهط ومعنا « الرجال بن عنفوة » فقال : ( إن فيكم لرجلاً ضرمه في النار 
أعظم من أحد ‏ جيل أحد - فهلك القوم وبقبت أنا والوجال فكنت 
متخوفاً لها » حتى خرج الوجال مع مسيامة » فشهد له بالنبوة » فككانت فتنة 
الرجال أعظم من فتنة مسيامة . فأمنت وعرفت أن ما قال رسول الله صلو,الله 

عليه وسلم حتى ) . وعندما توجه المسامون إلى « اليامة » كانوا يسألورن عن 
الرجال يرجون أنه يثلم على أهل اليامة أمرثم باسلامه . فلقيهم في أوائل 
الناس متكتيا : وقد قال : « خالد بن الولند » وهو جالس على سريره » 
وعنده أشراف الناس والناس على مصافهم» وقد رأى بارقة بني حئيفةسه 


يوك 


المرتدبن ويحرضهم على القتال ويقول لمم: ( با بني حشيفة » الموم 
يوم الغيرة » اليوم ان هزمتم تستردف النساء سبيات > ويتكحن 
غير خطببات ‏ حظبات فقاتلوا عن أحسابم وامئعوا 
نساءم ). ونظم «.خالد »قواته »فدفع مقدمته بقيادة« شر حبيل 
ابن حسنة » وقاد هو القلب » وجعل على المجنيتين زيد بن 
الخطاب وأبا حذيفة لقايل بحنب « مسياة » اللتين كارن 
يقودهما « الحم والرتجال » . ووقف المباجرون خلف رابتهم 
التي يحملها « سام مولى أبي حذيفة » وقالوا له : ( تخشى علا 
من نفسك منت ؟ فقال : بكس حامل القران أذ إذا ): 

التقى الناس » فاقتتلوا قتالاً شديداً » ول يلقهم قط مثلها 
من حرب العرب . وكان « الرجال » نحبال « زيد بن الخطاب» 
فاما دنا صفتّاها قال له زيد : « الله ال فوالل لقد تركت الدين » 
وإن الذي أدعوك اليه لأشرف لك » وأكثر لدنياك » فأبى 
فاجتلدا » فقكتل الرجال وأهل البصائر من بني حششفة في أمر 
مسيامة » فتذامروا» وحمل كل قوم في ناحمتهم © وانهزم المسامون 
حتى بلغوا معسكرم » وخلص « بنو حنيفة » إلى « مجاعة » 
وإلى « خالد » فزال خالد عن فسطاطه ودخخل اناس الفسطاط 


حب «١‏ أبشسروا يا معششر المسامين» ققد كفاع الله أهر عدوك. واختلف القوم 
إن شاء الله . فنظر « مجاعة » وهو خلفه موثقاً في الحديد » فقال : كلا والله. 
ولكنها الهندوانية خشوا عليها من تحطمها فأبرززها للشمس لتلين هم . 
فكان كا قال . فاما التقى المسامون ٠‏ كان أول من لقيهم الرجال بن عنفوة » 
فقتكه الل. تاريخ الطبري ع/لام؟ 0 وم؟. 
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وفيه « مجاعة »عند أم تم » فحمل عليها رجل بالسيف . 
فأجارها هد مجاعة » وقال لهم « عليك بالرجال » نمزقوا الفسطاط 
بالسيوف . وانطلق فرسان « بني حشيفة » إلى خيام المسامين » 
يقطعون أطنابهبا . ويبحثون عن المقاتلين . وتذامر زيد وخالد 
وأبو حذيفة والبراء بن مالك وغيرهم. وكان لكل قائد منالقادة 
موقفه الحازم الذي ساعد على تحول الموقف لصالح المسامين . 
وقف « زيد بن الخطاب » يستنفر الرجال الذين أوكل 
اليهم الدفاع عن « رحال المسامين» وقال لهم « لا تحوز 
بعد الرحال » ثم قال يخاطب المسامين : « لا والل لا أتكم 
اليوم حتى نبزمهم أو القى الله فأكامه يحجتي ! عضوا على أضر اسك 
أيها الناس » واضربوا في عدوم . وامضوا قدما ... افعلوا كا 
أفمل». وانطلق « زيد » يقاتل حتى قتل. ووقف ثبت بنقيس 
لبقول : « يا معشر المسلمين » اللهم إلى أبرأ الدك مما يعبد هؤلاء 
- يعني أهل الماءة - وأبرأ اليك مما يصنع هؤلاء - يعني 
المسلمين - . يا معثشر المسلمين : أنتم حزب الله وهم أحزاب 
الشيطان » والعزة لله وارسوله ولأحزابه “ أروني كا أريك 2 
ومضى يقاتل حتى قتل . وثار البراء بن مالك - أخو أنس بن 
مالك - وكان في ثورته كالأاصد 2 فضى يحرض المسلمين على 
الجهاد » ويقول لهم:« أبن معشر المسلمين - أن البراء بن مالك 
هم إلي » وفاءت فئة من الناس فقاتلوا المرتدين حتى قَتلهم الله » 
ووقف « محم نْ #طفيل » يستثير قومه »> فرمهاه: عرد 'لرحمن 
ان أبي بكر الصديق بسهم فوضعه في نحره فقته . وفمل 
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«أبو حذيفة » مثل الذي فعله بقمة القادة » فأخذ يستثير حماسة 
المسلمين بقوله : « با أهل القرآن » زينوا القرآت بالفعال » وحمل 
فحازم حتى أنفذم » وأصيب فسقط شهيداً . وحمل « خالدبن 
الوليد » وقال لملاته : لا أوتين من خلفي . وانطلق ببجوم 
مضاد فردوا المشر كين وأعادوهم إلى أبعد من الغاية التي حيزوا 
اليها من عسكرهم . ووّف « خالد » يحيال « مسيلمة » برقبه 
ويطلب الفرصة. واشتد القتال - وكانت الحرب يومئذ سجالاً » 
إنما تكون مرة على المسلمين ومرة على الكافرين. فقال «خالد»: 
( أيها الناس! امتازوا لنعلم بلاء كل حي» ولنعم من أيننؤقى)!١)‏ 
فامتاز أهل القرى والبوادي » وامتازت القبائل من أه ل البادية 
وأهل الحاضر » فوقف بنو كل أب على رايتهم » فقائلوا جميعا » 
فقال أهل البوادي يورمئذ : الآن يستحر القتل في الأجذع 
الأضعف » فاستحر القتل في أهل القرى > وثبت « مسيلمة » 
ودارت رحاهم عليه » فعرف « خالد » أنها لا تركد إلا بقتل 


)١(‏ جاء في تاريخ الطبري م/5؟ ( ان المهاجرين والأنصار جبنوا أهل 
البوادي وجبنهم أهل البوادي » فقال بعضهم لبعض : امتازوا كي نستتحيا من 
الفرار اليوم » ونعرف البوم من أبن نؤتى ! ففعلوا.. وقال أهل القرى : نحن 
أعلم بقتال أهل القرى يا معشر أهل البادية منم » فقال لهم أهل البادية : 
إن أهل القرى يا معشر أهل البادية متم » فقال لهم أهل البادية : إن أهل 
القرىلا يحسنون القتال ولا يدرون ما الحرب!فسترون إذا امتزنا من أبن يحيء 
الخلل ! فامتازوا » نمارئي يوم كان أحد ولا أعظم نكاية ممارئي يومئذ » ولم 
يدر أي الفريقين كان أشد فيهم نكاية ! إلا أن المصيبة كانت في المهاجرين 
والأنصار أكثر منها في أهل المادية . وأن البقية أبداً في الشدة . 
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« مسيلمة » وم تحفل « بنو حنيفة » بقتل من قتل منهم > ثم 
برز ه خالد » حتى إذا كان أمام الصف دعا إلى « البراز» 
وانتمى » وقال : أنا ابن الوليد العود » أنا ابن عامر وزيد ! 
وتادى بشعارهم يومئذ » وكان شعارهم يومئذ : با مداه إفجمل 
لا يبرز له أحد إلا قتله » وهو برتحز : 

أنا ابن أشياخ وسيفي السّخت 

أعظم فيء حين يأتيك النفت”١‏ 

ولا يبرز له شيء إلا أكله» ودارت رحى المسلمين وطحنت ! 
ثم نادى « خالد » حين دنا من « مسيلمة » وكان رسول الل عَيل 
قال :إن مع مسملمة شبطانا لا يعصيه » فاذا اعتراء ه أزايّد كأن 
ارفاك الي نايدا [لا عق ا فادا رأيتم منه 
عورة »> فلا تقملوه العثرة » فلا دنا « خالد » منه طلب تلك » 
ورآه ثابتا ورحاهم تدور عليه » وعرف أنها لا تزول إلابزواله» 
فدعا مسسلمة طلياً لعورته» فأجابه»فعرض عليه أشماء ممايشتبي 
«مسملمة» » وقال : إن قبلنا النصف » فأي الانصاف تعطينا ؟ 


(؟) كان ضرار بن الأزور يقاتل إلى جانب « خالد » » وقد قال في 
معركة « المامة »© : 

ولو سئلت عنا جنوب لأخبرت عشية سالت عقرياء وملبم 

وسال بفوع الوادي حتقترقرقت حجارته فيبا من القوم يالدم 

عشية لا تغني الرماح ممكانها ولا النبل إلا المشرفي الصمم 

فإن تبتغي الكفار غير مليمة ١‏ جنوب فإني تابع الدين مسلم 

أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة 2 ولله بالمرء المجاهد أعلم 
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فكان إذا هم" يحوابه أعرض بوجبه مستشيراً فينهاه شطانه أن 
يقبل» فأعر ضبوجبه مرة ذلك “ور كبه « خالد» فأرهقه و أدير» 
وزالوا » فذمر خالد الناس > وقال: دونك لا تقبلوهم إوا ركبوهم 
فكانت هزيتبم » فقال « مسيامة » حين قام » وقد تطاير الناس 
عنه » وقال قائلور: : أبن ما كنت تعدنا ! قال : قاتلوا عن 
أحسابك. ونادى المحم: ان حنضفة» الحديقة الحديقة ! وتدافع 
« بنو حتمفة » والمسامون يتبعونهم ويةتلونهم حت بلغوا بهم إلى 
و حديقة الموت » فدخلوها وأغلقوها عليهم . وأحاط المسامون 
بهم » وصرخ « البراء بن مالك » فقال : يا معشير المسامين : 
احملوني على الجدار حتى تطرحوني عليه فاما وضعوه على الجدار 
اقتحم عليهم » فقاتلهم على الباب حتى فتحه للساين وهم على 
الباب من خارج © فدخلوا . فاقتتلوا قتالاً شديداً لم بروا مثله 
وأبيد من في الحديقة منهم . ويأتي « وحشي » على مسيامة وهو 
مزيد” متساند” لا يعقل من الغبظ ©» فخرط عليه حربته » وأقبل 
رجل من الأنصار فضربه بسمفه » فكان « وحشي » يقول : 
ربك أعل أينا قته"" . ب 


قتل في «حديقة الموت» وفي المعركة أربعة عشر ألف مقاتل 
من المرتدين واستشهد من الهاجرين والأنصار من أهل قصبة 
المديئة يومئذ عدد كمير ويذكر أن عدد الشهداء من أهل المدينة 

» وحشي » هذا هو قاتل حنزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ « )١( 
. وكان في جند خالد أثناء فتح العراق والشام‎ ٠» وقد أسلم يعد ذلك‎ 
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والتابعين باحسان ثلؤائة من هؤلاء وثلؤائة من هؤلاء أو يزيدون 
بالإضافة إلى ثلؤاثة وستين من المهاجرين والأنصار فيكون جموع 
شهداء المسامين ألفا بزيدون قليلاً أو ينقصون قللاً . في حين كان 
قتلىبني حنسفة في الفضاء بعقرباء سبعة آلاف » وفي حديقة الموت 
سبعة آلاف وفي الطلب نحو منها . 


لما فرغ المسامون من مسيامة » خرج لتفقد مدان المعركة ومعه 
«مجاعة» يرسف في الحديد » لبدله على «مسياءة» فجعل يكشف 
له القتلى حت مر « بمحم بن الطفيل » وكان رجلا جسيما وسيما 
فمارآه « خالد» قال : هذا صلحبم ؟ قال :لا ! هذا والل 
خير منه وأكرم > هذا وبحم المامة » . ثم مضى و خالد » 
يكشف له القتلى حتى دخل « الحديقة » فقلب له القتلى » فاذا 
رويحل أصيغر أخينس . فقال « مجاعة » : هذا صاحبيم الذي 
فعل بكم مافعل . ولا فرغ « خاد » من معر كته » قال له 
« عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر » : ارتحل بنا 
وبالناس فانزل على الحصور.. »6 فقال : دعاني أبث الخيول 
فالتقط من ليس في الحصون ثم أرى رأبي . فبث الخيول » 
فحووا ما وجدوامنمالونساءوصبيان»فضموا هذا إلىالعسكر. 
ونادى بالرحمل لمنزل على الحصون > فقال له مجاعة : « انه والله 
ما جاءك إلا سرعان الناس > وإن الحصون لملوءة بالرجال . 
فقال: ويلك ما تقول . قال هو والله الحق »> فبم لأصالحك 
على قومي » فصالحه على كل شيء دون النفوس . ثم قال : انطلق 


اليهم » فأشاورهم وننظر في هذا الأمز » ثم أرجع اليك. فدخل 
« مجاعة » الحصون » وليس فبها إلا النساء وأمرهن أن ينشرن 
شعورهن وأن يشرفن على رؤوس الحصون حتى يرجع اليبن . 
ثم رجع » فأتى خالداً فقال : قد أبوا يحيزوا ما صنءت »6 وقد 
أشرف لي بعضهم نقضا على وهم مني براء . فنظر « خالد » إلى 
رؤوس الخصون وقد اسودت © وقد نكت المسامين الحرب . 
وطال اللقاء » وأحبوا أن برجعوا على الظفر . وم يدروا ما كان 
كائنا لو كارى فيها رجال وقتال . واقترح « مجاعة » شروطاً 
جديدة للصلح فقال « لخالد » إن شئت أن تقبل مني نصف 
السبي والضفراء والبيضاء والحلقة والكراع » وعزمت وكتبت 
الصلح بيني وبينك » ففعل « خالد » ذلك . ثم سرحه وقال : 
انتم بالخيار ثلاثا » والله لئن تتموا وتقبلوا لأنهدن اليم . 
ثم لا أقبل من خصلة أبداً إلا القتل . 

مضى «بجاعة» إلى قومه» وقال لهم : «الآن اقيلوا») وتصدى 
له « سلمة بن عمر الأنصاري » فقال : « لا والله لا نقبل » نبعث 
إلى أهل القرى والعبيد فنقاتل ولا نقاضي خالداً » ثم خاطب 
قومه بقوله : « يا بني حشسفة ! قاتلوا عن أحسابك ولا تصالحوا 
على شيء . فان ال حصن حصين »2 والطعام كثير » وقد حضر 
الشتاء » فققال « مجاعة » : « يا بني حنيفة ! أطبعوني واعصوا 
« سلمة » فانه رجل مشؤوم » قبل أن يصمبك ما قال شرحبيل 
ان مسملمة : قمل أن تستردف النساء غير رضبات » ويتكحن 
غير خطببات » فأطاعوه وعصوا « سلمة » وقملوا قضيته . 
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فل) فرغا » فتحت الحصون » فإذا ليس فنها إلا النساء والصبيان 
فتقال م« خالد » نجاعة : « ويحك خدعتني » قال : « قومي وم 
أستطع إلاما صنعت ©( , 

وصلت بعد ذلك رسالة من الخلمفة « أبو بكر » رضي الله 
عنه إلى « خالد بن الوليد » : ( يأمره ان ظفّره الله عز وجل أن 
يقتل من جرت عليه الموامي من « بني حشيفة » ) ولكن«خالد» 
كان قد صالحهم » فوفى لحم: وحشرت « ينو حشيفة » إلىالببعة 
والبراءة مما كانوا عليه إلى « خالد » و « خالد في عسكره » فاما 
اجتمعوا قال « سامة بن عمير الحنفي » مجاعة : « استأذرن لي 
خجاله أ كلق ساحة لاعتدق رتضيعة م حاوكان قد نهم 
-قرر - أن يفتك به . فكامه » فأذن له » فأقبل « سمة بن 
عمير » مشتملاً على السيف بريد ما بريد. فتمقال « خالد » لما 
أبصر به : من هذا المقبل ؟ قال « مجاعة » : « هذا الذي كامتك 
فيه » وقد أذنت له ! » قال : « أخرجوه عني » فأخرجوه 
عنه » ففتشوه فوجدوا معه السف » فلعنوه وسُتموه وأوثقوه. 
وقالوا : « لقد أردت أن تبلك قومك » وام الله ما أردت إلا 
أنتستأصل بنو حنيفة » وتسي الذرية والنساء » وا الله لو أن 
(١)كان‏ نص الصلح كا ذكره الطبري +/44؟ هو : ( هذا ما قاضى 
عليه خالد بن الوليد بن #>اعة مرارة وسامة بن عميرة وفلانا وفلاتا » قاضاهم 
على الصفراء والبيضاء ونصف السي والحلقة والكراع وحائط من كل قرية 
ومزرعة على أن « يساموا » ثم أنتم آمنون بأمان الله » ولم ذمة خالدينالوليد 
وذمة أني بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسم » وذمة المسمين 
عل الوفاء ) . 


6 خالد بن الوليد ‏ ه 


خالداً عم أنك جملت السلاح لقتلك . وما تأمنه إن بلغه ذلك 
أن يقتلك وأن يقتل الرجال ويسى النساء بما فعلت » ويحسب 
أؤاذلك عن بلاء مناه فأرئقوة وجعماوه فى الحضن © .وتتايع 
« ينو حتسفة » على السراء مما كانوا عليه » وعلى الاسلام.وعاهدهم 
« أسامة » على ألا بحدث حدثاً ويعفوه » فأبوا ول يثقوا بحمقهأن 
يقبلوا منه عبداً » فأفلت لملا » فعمد إلى عسكر « خالد »فصاح 
به الحرس » وفزعت « بنو حشسفة » فاتيءوه فأدر كوه في بعض 
الحوائط » فشد عليهم بالسيف فاكتنفوه بالحجارة . وأجال 
السيف على حلقه فقطع أوداجه » فسقط في بئر فمات. 

أقام « خالد » بعد ذلك في ديارهه بني جنيفة » وأرسل إلى 
الخليفة خمسائة رأس ممن جرى عليه القسم بالعرض والقرية من 
بني حنيفة أو قيس بن ثعلبة أو يشكر » فقدموا عليه فقال لهم 
أبو بكر: « ويحكم! ما هذا الذي استزل مني ما استزل! قالوا: 
باخليفة رسول الله : قد كان الذي بلغك ما أصابنا » كان أمراً 
م يبارك الله عز وجل له ولا لعشيرته فيه » . 

وعاد المسامون إلى المدينة »2 وفبهم « عبد الله بن حمر » 
واستقمل « عمر بن الخطاب » ابنه « عبد الله » فقال له : « ألا 
هلكت فل ريسيت حو عربت يتلاك زيد وأنت حي »2 ألا 
واربت وجبك عني». فقال عبدالله:« سأل الله الشهادة فأعطيها 
وحيدت أناتساف إل فم اعطبا"١).‏ 


. ١ :/© الكامل في التاريع - ابن الأثير : ؟/40؟ والطبري‎ )١( 
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5 « خالد » على جببة العراق 


كان « المثنى بن حارثة الشيباني » يقاتل على جببة العراق 
عندما كانت جموش المسامين تحارب المرتدين في قلب الجزيرة 
الدزيعة متو اسه عرر ب ارده ماضراة القة ييه عر 
للبجرة تقريباً » وما أن انتهث حروب الردة بانتصار المسامين » 
وعادت للحزيرة وحدتها » ورجع المسامون دز وا اصدة عون 
كأنمهم بني أب وأم حق أصدر الخليفة الأول أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه جموعة الأوامر التالمة : 

أ- إلى خالد بن الوليد : ( سر إلى العراق حتى تدخلها » 
وابدأ بفرج الهند » وهي « الأبلة » وتألف أهمل قارين »© واه 

كارت في ملكهم من الأمم ٠١)‏ وأتبع الخليفة ذلكبرسالة إلى 


)١(‏ الأبلة : مدينة كانت مرفأ السفن القادمة من الصين » وتقع إلىيجنوب 
البصرة القدية بمسافة خمسة عشر ميلا وجنوب مديتة « أبىي الخصيب » بنحو 
مملين . وفي الطبري أن خالد بن الوليد رجع إلى الدينة ومنها توجه إلى 
العراق يحت أن غناك روارة أخرى تذكر أن رسالة الخليفة قد وصلت 
إلى خالد وهو في المامة » وتوجه منبا مباششرة الى العراق . تاريخ 
الطبري م/م" . 
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هه معارك شح العراق الوِسا ضها حنالد 
جه المناورة ال قام مهما الد الل . 
بلزد المنا مم 


0 خالد بن الولمد » و إلى « عياض بن عَم «( الذي كان بين النباج 
والحجاز ( إلى عياض - أن سر حتى تأتي المصبخ١'‏ > فابدأ بها 
ثم ادخل العراق من أعلاهاء وعارق حت تلقى خالداً .وأذ نالمن 
شاءَ بالرجوع » ولا تستفتحا مكروه ) وأتبع ذلك رسالة إلى 
« خالد » و« عساض » ( طلب فبها إلى و خالد )» إذ أمرو عل 
كو العراق 31 مسلتاسق انلها .وال غناطن :إن مره عل 
حرب العراق أن يدخلها من أعلاها » ثم يستبقا إلى الحيرة » 
فأبها سق إلى الحيرة فبو أمير على صاحبه > وقال: إذا اجتمعا 
الحيرة » وقد فضضتما مسالح فارس وأمنةا أن يؤتى المسامون من 
خلفهم» فليكن أحدكا ردء لللسامين ولصاحبه بالخيرة » وليقتحم 
الآخر على عدو الله وعدوك من أهل فارس دارهم ومستقر عزهم 
« المدائن » ) . 

قدم كتاب الخليفة إلى « خالد وعياض » وأذ نا بالرجوع لمن 
ثاء » فرجع أهل المديتة وما حولها » وضعفت قوات « خالد 
وعياض » فكتبا إلى الخليفة يطلبان الدعم » فرد عليه برسالة 
جاء فيها ( استنفر! من قاتل أهل الردة» ومن ثيت على الإسلام 
دعد رسول اللي » ولا يغزون معك أحد ارتد لع أرع 


)١(‏ المصيخ : بضم المم وفتح الصاد وتشديد الماء مع فتحها . موضم عل 
حدود الشام مايل العراق وجاء في معجم الملدان 7١9/١‏ 7 مأ يل « مصبخ بني 
الرشاء » وهو بين حوران والقلت » وكانت يه وقعة هائلة لخالد على «بنيتغلب» 
ومصيخ « ببراء 0 وهو ماء آخر بالشام » ورده « خالد » يعد « سوى » قي 
مسيره إلى «الشام», : 
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رأبي ) وهكذا حرم الخليفة « المرتدين » من شرف الجهاد في 
سبيل الله . 

كتب بعد ذلك « خالد » إلى قادته » وواعدهم لوم حدده 
هم » ثم حثشسر من بينه وبين العراق فحشر ثمانية آلاف من 
رببعة ومضر إلى ألفين كانا معه فقدم في عشرة آلاف على ثمانية 
آلاف من كان مع الأمراء الأربمة ( المثنى ومذعوراً وسامى 
وحرملة ) فتجمم لديه ثمانية عثسرالفا. 

بدأ خالد في إعادة تنظم قواته قبل أن يغادر « البامة » 
متوجها إلى العراق » ثم قسم جنده ثلاث فرق » ول يحملهم على 
طريق واحدة » فسرح « المثنى » قمله بيومين ودليله « ظفر » . 
وسرح « عدي بن حاتم »وه عاصم بن عمرو » ودليلاهما « مالك 
ان عباد وسام بن نصر » أحدهما قبل صاحبه بيوم . وخرج 
« خالد » ودليك « رافع » فواعده جميعا الخحفير ليجتمعوا به 
ولمصادموا به عدوهم . 


: -ذأت السلاسل‎ ١ 


كان «هرمز» الفارسي هو حاى «الثغر» من جتوب العراق» 
وكان من أسوأ أمراء ذلك الفرج جواراً للعرب » فكل العرب 
علمه مغبظ » وقد كانوا ضربوه مثلاً في الخبث حتى قالوا : أ كفر 
من هرمز » وأخبث من هرمز . وعندما أراد « خالد » التوجه 
للأبل:ة كتب إلى «هرمز»: (أما بعد فأسلم تسلم» أو اعتقد لنفسك 
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وقومك الذمة » وأقرر بالجزية » وإلا فلا تلومن إلا نفسك » 
فقد جئتك بقوم يحبون الموت كا تحدون الحياة ) ولما قدم كتاب 
« خالد » على « هرمز » كتب بالخير إلى « شيري بن كسرى » 
وإلى < أردشير بن شيري » وجمع جموعه »2 ثم تعجل إلى 
0 الكواظم »في سر عان أضحانة» لمتلقى خالدا. ولكنه وجد 
أن قوات المسامين لم تصل إلى « الكواظم » وعم أن المسامين قد 
تواعدوا على اللقاء في « الحفير ١"‏ فأسرع « هرمز » بقواته إلى 

« الحفير » حقق سبى ٠:‏ خالدا »الببا» ونظم قواته للمعر كة » 
ووضع لقمادة المجنبتين قائدين كبيرين من أصرة الأكامة هنا 
« قباذ ‏ وأنوشجان » واقترن بعض جتد الفرس بالسلاسل » 
كناية عن تصميمهم للقتال حتى النهاية'؟' وأثار ذلك جدلاً بين 


جند الفرس > فقال من لم برغب في استخدام السلاسل: (قيدتم 


)١(‏ كواظم ومفردها « كاظمة » في الكويت حاليا وتقع على الساحل 
الشبال خلج الكوفت #بعل :نقد غبحة أمبال دن طردق تقار حم القروت 
الحالي . وقد درست ول بعد لما وجود ويحتمل أن تكون بعض خرائيبا 
الباقية هي من أيام ما يعد خالد . أما « الحفير » فلا أثر لها ويحتمل أرتف 
تكون في مكان « الرميلة » الحالية التي تبعد ١؟‏ ميلا عن البصرة القديئة . 
وف معجم البلدان 9/ه١؟‏ أن الكواظم » وهي كاظمة تقع تع على سيف البحر 
في طريق البحرين من البصرة بينها وبين البصرة مرحلتانة وفي معجم البلدان 
أيضا م/م .” أن الحفير أول منزل من المصرة لمن بريد مكة ( والمسافة بين 
الحفير وكاظمة زهاء ٠ه‏ ميل ). 

(؟) كانت جيوش العام القدم تعتمد في بعض حروبها على تشكيل جند 
المشاة في تنظم يتم فيه تقيد المقاتلين بسلامل أطواها مختلفة لربط خمسةجنود 
أرطهة أوانة أى غير التكرن جداز عون : 


ذلا 


أنفسك لعدوك » فلا تفعلوا » فإن هذا طائر سوء ) وأجابهم 
المقيدون بالسلاسل: ( أما أنتم فحدثوننا أنكم تريدون الهحرب). 

عندما عم « خالد » بتوجه « هرمز » إلى « الحفير » عمل 
من جديد على قبادة قوات المسامين باتحاه ١‏ كاظمة » وبلمغ 
«هرمز » ذلك » فبادره إلى « كاظمة » فنزلها وهو غاضب - 
حسير ونظم قواته لمنع المسامين من الوصول إلى ماء النهر « نهر 
الفرات » . وقدم « خالد » عليهم فنزل على غير ماء » فقالوا له 
في ذلك . فأمر مناديه » فنادى ( ألا انزلوا وحطوا أثقالم ثم 
جالدوم على الماء» فلعمري ليصيرنالماء لآ 'صمّر الفريقين»وأ كرم 
الجندن 2١١)‏ فحطت الأثتقال والخدل وقوف » وتقدم المثاة » 
واشتبكت القوات » فاقتتلوا » وأرسل الله سحابة » وهطلت 
أمطار غزيرة » وتوفر الماء للمسامين . وأرسل « هرمز »أصحابه 
بالغد»ليغدروا « يخالد » ثم خرج « هرمز » فنادى « أبن خالد»؟ 
فاما نزّل « خالد » نزل « هرمز » ودعاه إلى التزال . فنزل خالد 
فشى المه » فالتقما فاختلفا ضريتين » واحتضئه خالد » و حملت 
حامية « هرمز » تريد الغدر « مخالد » فتبعوه » ثما شغل خالد 
عن قتل « هرمز » وحمل القعقاع بن عمرو على الحامية المرافقة 
لهرمز فأبادوهم » وحمل المسامون على الفرس » فبزموهم وبدأت 
المطاردة التي استمرت حت الليل» وهرب « 'قباذ وأنوشجان ». 
واستولى المسامون على غنائم كثيرة » قسمها خالد على المسامين 
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وأرسل الخس إلى بيت مال المسامين في المدينة30) . 

عندما انتبت المعركة نادى منادي « خالد » بالرحيل . 
وسار بالناس »© واتبعته الأثقال حتى ينزل بموضع الجسر الأعظم 
من البصرة اليوم . وما أن نزل حتى بعث المثنى بن حارثة في آثار 
القوم » وأرسل « معقل بن مقرن المزني » إلى « الأبلة » ليجمع 
مالها والسبي فخرج « معقل » حتى نزل « الأبلة » فجمع الأموال 
والسبايا . 


عندما وصلت رصالة ه هرمز » إلى الامبراطور و أردمير » 
تعامه بتوجه خالد إلى« الأبلة » أرسل قوات إرعمه بقمادة «قارن 
ان قريانس »© . فخرج « قارن » من « المدائن » وعندما وصل 
إلى « المذار » بلغته الهزيمهة ومقتل « هرمر )مع وصول فلول 
الجند الذدين هربوا من المعركة . وقال هؤلاء بعضهم لبعض (إن 
افترقتم م تجحتمعوا بعدها أبداً ) وعمل « قارن » على ضم فلال 
قوات الآهواز وفارس والسواد والجبل وأعاد تنظم قواته » 


)١(‏ وكان من بين الغنائم قلنسوة هرمز التي تبلغ قيمتها مائة الف » وكان 
أهل فارس يجعاون قلانسم على قدر أحسابهم في عشائرهم » فن تم شرفه 
فقيمة قلنسوته مائة الف » وكانت مفصصة بالجوهر » فاما وصلت القلنسوة إلى 
المدينة » نقلها أبو بكر إلى خالد. ين الوليد . 

(؟) الثني : بر في المذار »والمذار بينها وبين البصرة أربعة أيام إلىالشهال 
بالقرب من واسط » وتسمى 'أيضا وقمة المذار » ويومئذ قال الناس : صفر 
الأصفار » فيه يقتل كل جبار » على جمع الأنهار . الطبري +/1هم . 


رف 


وتعاهد اميع على الصمود والقتال.» وأخذوا يرددون ( هذا 
مدد الملك » وهذا قارن » لعل الله يديلنا ويشفينا من عدونا 
وندرك بعض ما أصابوا منا ) وأقام « قارن » معسكره في 
د المذار » وسم قيادة جنبتبه للقائدين « قباذ وأنو شجارن » 
تماما ما فعل « هرمز » من قبل . وأسرع « المثنى والمعنى »ينقل 
الخير إلى « خالد » الذي أسرع بالخروج للقاء قوات خصمه على 
الثني ( والعرب تسمي كل نهر باسم « الثني » ) والتقى المسامون 
بأعدامم » والطرفان في تنظم القتال » وكلهم حماسة للقتال » 
هؤلاء الفرس يريدون النصر ثأراً شزيمتهم > واولئك المسامورن 
يحون عن النصر ابتغاء مرضأة ربهم . وخرج « قارن » يدعو 
للبراز » فبرز له « خالد » وأبيض الركبان « معقل بن الأعشىين 
النساش » فابتدراه فسمقه اليه معقل فقتل » وقتل 2 عاصم 3 
الأوشجان»وقتل « عدي” »قباذ»وبذلك أبيد قادة جي شالفرس 
منذ بداية المعر كة . وقام المساءون بجوم حاسم » ودعد معركة 
ضاريةاستطاع المسامونانتزاع النصر»وانطلقوا لمطاردة أعدامم . 
وأسرع فلال جيش الفرس إلى ركوب السفن . وأعاقت مياه 
النبر قوات المسامين من مطاردتهم . وأحصى المسامون عدد قتلى 
أعداُم » فوصل حتى ثلاثين الفا من لقوا مصرعهم فوق أرض 
« المذار » سوى من غرق. ولولا المياه لآتى المسامون على آخرم» 
وم يفلت من أفلت منهم إلا عراة وأشباه عراة . وغَنم المسامون 
مغائم عظيمة حتى زاد سهم الفارس في يوم الثني على سبمه فيذات 
السلاسل . وأقام « خالد » بالثني » يسبي عمالات المقاتتلة ومن 
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أعانهم وأقر البلاعن ومن أجاب إلى الخراج من جمسع الناسيعد 
ما دعوا »وكل ذل كاخذ عنوة» ولكن دعوا إلى الجزاء«الخراج» 
فأجابوا وتراجعوا » وصاروا ذمة» وصارت أرضهم هم . وأقام 
« خالد » حامية في « الحفير » بقيادة سعيد بن النعهان »© وعللى 
الجزاء هد سويد بن مقرن المزني » وأمره ببث عماله » ووضع بده 
في الجباية » وأقام لعدوه يتحسس أخباره . 


؟ - وقعة الولجة'١'وصلت‏ أنباء هزيمة قوات الفرس ومصرع 
د قارن » إلى الأمبراطوره أردثير » فأسرع إلى توجمه مو عتين 
قتالمتين لمجاءهة قوات العرب المسامين » المجموعة الأولى بقيادة 
0 الأتدززغر: اقين 


وأمره أن يعبر طريق « الاندرزغر » وأن يتبع أثره . 


» عة الثانشنة بقشسادة و يمك حادويه‎ ١ 
وأ مة بقبادة « مهمن جادود‎ 


خرج « الاندرزغر » من المدائن سائراً حقى أتى كسكر » 
ثم جازها إلى « الولجة » » وخرج « همن جاذويه » في أثره » 
وأخذ غير طريقه » فسلك وسط السواد ٠‏ الفا بذلك تعلمات 


)1( الولجة : مما يلي كسكر من المر » وفمها وقعت معركة الو لجة في 
صفر من سنة اثنقي عشرة للهجرة ١‏ اوائل أيار ‏ مابو +0 م )وم يكن 
بينها وبين موقعة الثني أكثر من أيام . أما د كسكر » فبي كورة « ناحبة» 
واسعة قصبتها « عاصتها » مدينة واسط وهي دمن المصرة والكوفة . 

(؟) الاندرزغر : قائد فارسي . وهو من مواليد السواد وأصله منالغرباء 
وليس من الفرس . وم يكن من مواليد المدائن » ولا نشأ بها . وكات قبل 
ذلك على « فرج » ولاية ‏ خراسان . الطمبري +/مه” . 


نو؟ 


الامبراطور « أردشير » وحشد « الاندرزغر » كلمقاتل ما بين 
«الحيرة وكسكر » من عرب الضاحية والدهاقين . فعسكروا 
إلى جانب عسكره بالولجة » فاما اجتمع له ما أراد واستت أعجبه 
ما هو فيه » وقرر السير إلى « خالد » . ولما بلغ « خالد » وهو 
د بالثني » خبر الأندرزغر ونزوله الولجة»نادى بالرحمل © وتقدم 
إلى من خلف في أسفل دجلة وأمرهم بالحذر وقلة الغفلة وترك 
الاغترار . وخرج سائراً في الجنود نحو « الولجة » حتى ينزلعلى 
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استطلع « « خالد » معسكر أعدائه ووضصمع ف واو اسه 
عليهم « سير بن أرهم » و« سعيد بن مرة العجلي » نك تعن 


ذلك بشن الحجوم » واقتتل المسامون وأعداءم قتالاً شديداً ؛ 
حتى ظن الفريقان أن الصبر قد فرع » واستبطأ « خالد » كمينه 


ثم ظهرت قوات الكين في وحهين » فانهزمت صفوف الأعاجم 
وولوا » فأخذم « خالد » من بين أيدهم والكين من خلفهم » 
فلم بر رجل منهم مقتل صاحبه ومضى « الاندرزغر » في هزعته 
نات عطثاً . وسار م عاد و الفا امبر د كل مار ( 
وسى در راري المقائلة وأمن أعانهم . ودعا أهل الأرض إلىالحزاء 
والدمة » قتراحعوا ٠.‏ وبارز 0 خالد «( فى بداية هذه المعركة 
أحد أبطال الفرس ممن بطلق علبهم لقب 0 حضصر مرد « أي 
الفارس الذى يعادل ألف رجل » فقدّله » ففت ذلك من عضد 
الفرس وأوهنهم . وأضاف « خالد » في المعركة أيضاً في أناس 
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من بكر بن وائل ابنا لجابر بن حير وابناً لمبد الأسود من زعماء 
العرب الموالين للفرس١١)‏ : 


- خير أليس » وهي على صلب الفرات””؟) 

لما أصاب« خالد » يومالولجة من أصاب من « بكر بنوائل» 
من نصاراهم الذي نأعانوا أهل فارس > غضب لهم نصارىقومهم» 
وثارت فيهم الحية » حمية الجاهلية » فكاتيوا الأعاجم وكاتبتهم 
الأعاجم» فاجتمعوا إلى « أليس »وعليهم « عبد الأسود العجلي» 
وكان أشد الناس على أو لك النصارى مسامو بني عجل ( عتيبة 
ابن النّباس وسعيد بن مرة وفرات بن حبان واللمثنى بن لاحق 
ومذعور بن عدي ). وكتب « أردشير » إلى « بهمن جاذويه» . 
وهو بقسيانا'"' ( أن سر حتى تقدم أليس بحيشك إلى مناجتمع 

)١(‏ وقف « خالد » في بداية هذه المعركة يحرض جنوده ويحضهم على 
القتال » فقال لهم : ألا ترون إلى الطعام كرفغ « أكوام » التراب . وبلله لوم 
يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل » ول يكن إلا المعاش » لكان 
الرأي أن تقارع على هذا الريف حتى تكون أولى به » ونولى الجوع والاقلال 
من تولاه من اثاقل عما أنتم عليه ) تاريخ الطبري «/غ 6 . 

(؟) أليس : موضع في أول أرض العراق من ناحية؛ وهي قرية من قرى 
الأنبار 0 وهي تبعد حوالي عشر أميال عن الولجة . وفييا وقعت معركة 


حاسمة يين المسامين ا ا السنة الثانية عشسرةللبجرة 
( منتصف أيار ‏ مهايو - +++ خ). 

(؟) نظم الفرس قواتهم نجاببة الطوارىء. فكانت كل يوم تقوم بهذه اللهمة 
قوة تحت قيادة قائد من القادة وكان « يهمن جاذويه » هو قائد قوالطوارىء 
في الموم الذي وجه المه الامبر اطور « أردشير » رسالته » وكلفه بمجابيبة 
قوة « خالد ». 


ف 


بها من فارس وتصارى العرب ) . وتوجه « بهمن جادويه » بعد 
أن دفع مقدمة له بقيادة « جابان »وأمره بالحث والسرعة وقال 
له: (كفكف نفسك وجندك من قتال القوم حتى ألحق بك إلاأن 
يعحلوك ) فسار «جابان» نحو «ألس» وانطلق «مهمن جاذويه» 
إلى أردشير » لبحدث به عبداً » وليستأمره فيا يريد أن يشير 
به » فوجده مريضاً » فعرج عليه » وأخلى « جابان » بذلك 
الوجه » ففى « جابان » حتى وصل « أليس »© فنزل بها » 
واجتمعت اليه المسالح التي كانت بإزاء العرب ٠١‏ . وانضمت 
إلى قوات « جابان » بعض القبائل العربمة ( منها عبد الأسود في 
نصارى العرب من بني عجل «بكر» وتم اللات وضميعة وعرب 
الضاحية من أهل الحيرة » وكان جاير بن يحبر تصرانيا فساند 
عبد الأسود ) . وكان و خالد » قد عل يتجمع ( عبد الأسود 
وجاير وزهير قيمن التف حوهم ) فأسرع للقامّم وهو لا بشعر 
بدنو « جايان » وليست لخالد همة إلا من تجمع له من عرب 
الضاحية ونصاراهم » فأقبل » فاما طلع على « جابان بأليس » 
قالت الأعاجم » لجايان » : ( أنءاجلبم » أم نفدي الناس ولا 
نرهم أنا نحفل بهم » ثم ذقاتلهم بعد الفراغ - من طعام الغداء ؟) 


)1 المسالح : هي مراكز المراقية المتقدمة » كانت تنتشر على حدود 
الاميراطوريات « الفارسمة والميزنطية » بمهمة مراقبة كل تحرك للاعداء » 
والاشتباك مع الهجمات الصغرى والانسحاب والتجمع عند مجابهة هجوم كبير» 
وكانت هذه المسالح تتمركز في قلاع وحصون قوية تضمن لما الحاية لفترة 
متحدودة . 
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فقال جابان : ( إن تركوم وتهاونوا بم 0 » ولككن ظني 
بهم أنهم سيعجلون؟» ويعجاونم عن الطعام ) فعصوه » وبسطوا 
البسط : ووضعوا الأطعمة » وتداعوا ل 
انتبى « خالد »اليهم » وقف »2 وأمر بحط الأثقال » فاما وضعت 
توجه اليهم » وو كل « خالد » بنفسه حوامي يحمون ظبره » 
ثم بدر أمام الصف » فنادى : أبن أبحر ؟ أن عبد الأسود ؟ أبن 
مالك بن قيس؟ فنكلوا عنه جميعاً إلا« مالكا » فبرز له » فقال 
له خالد : يا ابن الخبيثة » ما ج رأك علي من بينهم » وليس فيك 
وفاء ! فضربه فقتله . وأجفل الأعاجم عن طعامهم قبل أرن 
يأكلوا » فقال جابان : ألم أقل لك يا قوم ! أما والله ما دخلتني 
من رئيس وحشة قط حتى كان البوم » فقالوا حيث م يقدروا 
على الأكل تجلداً . فدعها حتى نفرغ منهم ونعود اليها : فقال 
«جابان» : ( وأيضا أظنم واشلم وضعتموها وأنتم لاتشس ون 
فالآن أطيعوني » سموها فان كانت للم » وانتصرتم » كان أهون 
هالك . وإن كانت عليي »2 وهزهتم ©» كنتم قد صنعتم شر 
وأبليتم عذراً ) فقالوا : لا اقتداراً عليهم . 

نظم :د بعابان » قواته للمعركة » وأسند قبادة مجشيتيه 
إل :اغيه الأسودات وأحرة» أما وخالد + فسافظ على تعدئة 
قواته وفق التتنظم الذي اتبععه في معاركه السابقة . وبدأت 
المعركة التي أظهر فيها الفرس وأنصارهم شجاعة فائقة»وصبروا 
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صبراً شديداً على ما كانوا يتتوقعونه من قدوم « بهمن جاذويه » 
واشتدت حدة القتال» فقال خالد ( اللبم إن لك على انمنحتنا 
أكتافهم ألا أستبقي منهم أحداً قدرنا عله » حتى أجري نبرهم 
بدماءم ) ثم إن الله عز وجل كشفهم لامسسامين » و مشحهم 
أكتافهم » فأمر « خالد » مناديه فنادى في الناس : الآسر 
الأسر ! لا تقتلوا إلا من امتنع »* فأقبلت الخيول بهم أفواجاً 
مستأسربن يساقون سوقا . وقد وكل بهم رجالاً يضربونأعناقهم 
في النبر » ففعل ذلك بهم يوم وليلة » وطليوهم الغد وبعد الغد 
حتى انتهوا إلى النبرين'١2‏ ومقدار ذلك من كل جوانب« أليس » 
فضرب أعناقهم » وقال له « القعقاع » وأشباه له : لو انك 
ترقرق منذ نهمت عن السمّلان» ونهدت الأرض عن نشف الدماء» 
فأرسل عليها الماء تمر بنك ( وقد كان صد الماء عن النهر 
فأعاده » فجرى دما عبيطاً ( طرياً ) فسمي « نهر الدم » لذلك 
الشأن إلى اليوم . وبلغ عده من تم قتلهم ثمانية عثسر ألفا 
أو بزيدون فيثلاثة أيام» وبلغت قتلاهم من « أليس » سبعين ألفاً 

(1) ل يكن نبرأ » وإنا مجرى جافا يقال له « الخسيف » وكان بين نهر 
الخسيف ونهر الفرات ثلاثة أميال » وهو فرع من الفرات وعل ضفته اليمنى . 
ويظبر أن نهر « الخسيف » كان جدولاً لاري بدلالة تحويل المياه اليه عند 
الحاجة » لأعمال الري » ولتشغيل الطواحين المائية لطحن الدقيق . 


مل«٠‎ 


جلبم من « أمغيشيا "٠‏ . 

لما فرغ « خالد » من وقعة « أليس » :بض فأتى « أمغيشياء» 
وقد أعجلبم عمّا فبها » وقد جلا أهلها » وتفرقوا في السولاد» 
ومن بومئل د صارت السكرات «١‏ الفعلة » في السواد . فأمر 
« خالد » بهدم « أمغيشيا » وكل شيء كان في حيزها » وكانت 
مصراً كالحيرة . وكان نهر « فرات بادقلى » ينتهي اليها » وكانت 
والشي» تق عاديا > فالكارا! وسيانا ا بصيو اافط. 
حت قيل انه لم يصب المسلمون فيا بين ذات السلاسل وأمغيشيا 
مثل شيء أصابوه في أمغيشيا » يحدث بلغ سهم الفارس الفا 
وخمسائة سوى النفل الذي نفله أهل البلاد. وبعث « خالد» 
بالخير مع رجل يدعى « جندلاً » من بني عجل » وكات دليلا 
صارما > فقدم على أبي بكر بالخبر » وبفتح أليس > وبقدر الفيء 
وبعدة السبي » وما حصل من الأخخاس » وبأهل البلاء من 


)١(‏ ها ان انتهت الممركة باجتياح السامين لمعسكر الفرس » ورجمع 
الفرسان من المطاردة حقى وقف خالد على الطعام الذي كان رجال الفرس قد 
أعدوه لغدائهم» وقال لهم :«قد نفلتكوه فهو لك» وكان رسول التدصلىاللعليه 
وسم إذا أتى على طعام مصنوع تفله . فقمد عليه المسامون لعشامم بالليل . 
وجعل من ل ير الأرياف ولا يعرف الرقاق يقول : ما هذه الرقاق البيض! 
وجعل من قد عرفها نحيبهم » ويقول لهم مازحا : هل ممعم برقيق العيش ؟ 
فيقولون نعم . فيقول : هو هذا ء فسمى الرقاق . وكانت العرب تسميه 
« القرى ©» . 


4 خالد بن الولمد - 5 


الناس'١)فقال‏ أبو بكر رحمهال ‏ حين بلغه ذلك : د بامعشر 
قريش - عدا أسدع على الأسد فغلبه على خراذيله - أعجزت 


النساء أن ينسلن مثل خالد ع" , 
ه - فتح الخحيرة : 

كان حام الحيرة « مرزبانها » منيذ أيام كسرى وحتى أيام 
الفتح قائد يسمى « الآزاذبة » وكان هذا قد يلغ نصف الشرف 
( قيمة قلنسوته خمسين ألفا ) وفي هذه المرتبة كان الحكام لا 
يمد بعضهم بعضاً بالقوات إلا باذن المذك > فاما أخرب « خالد» 
مدينة « أمغيشما » وعاد أهلها فعلة وعمال زراعيين «وسكرات » 
لأقطاعيالقرى « ودهاقينها » عل « الآزاذبة » أنه غير متروك» 
فأخذ في أمره وتهبأ لحرب « خالد » ودفع جموعة قتالية بقيادة 
ابنه » ثم سار ببقية القوة في أثر المقدمة »2 وأقام معسكره 
خارج « الحيرة » وأمر ابنه بسد الفرات . 


(1)لما قدم« جندل» عل « أبي بكر » رأى فيه الصرامة والشمنات 

والخيرة . قال ما اسمك ؟ قال : جندل . قال : وها جندل ! 
نفس عصام سودت عصاماً وعودته الكر والاقداما 

وأمر له يحارية من ذلك السبي ٠‏ فولدت له . 

(؟) الخراذيل : قطع اللحم» واحدة خرذولة . وفي بعض المصادر عوضاً 
عن « أن ينسلن » أن ينشؤوا وفي التصويبات « ينشئن » تريخ الطبري 
عه م والكامل ‏ ابن الأثير ؟/+1؟ . وقال « خالد » بعد انتهاء معركة 
« أليس » : ( لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطم في يدي تسعة أسياف وما لقيت 
قوم كقوم لقيتهم من أهل فارس ٠»‏ وما لقبت من أهل فارس قوم] كأهل 
« ألس » . تريخ الطبري 90م . 


,م 


كان « خالد » قد جمع ما وقع في قمضته من السفن .بدف 
استخدامبا لتطوير حرب الحر كة» وحمل المشاة فيالسفن ومعهم 
الغنائم والامدادات والاواد التموينية»و/ تتجاوز السفن فيسيرها 
مسافة طويلة حتىبوغت «خالد» بالسفن و هي دانحة بسببانقطاع 
المياه» وارتاع الجند» فقال ال ملاحون: (إن أهل فارسقد فجروا 
الأهار » وعملوا على تحويلها » فلا بأتينا الماء إلا بسد الأنهار ) 
فأسرع « خالد » بقيادة قوة الفرسان صاعداً مع بجرى النبر في 
اتحاه الحيرة » واصطدم عند وصوله إلى « فم العتيق » بقوة من 
الفرسان » وكان ظهور « خالد » مباغت] بحيث م تتمكن قوة 
فرسان الفرس من استخدام اسلحتها فأبادها « خالد » ثم سار 
من فوره يسيق الأخبار في اتحاه « ان الآزاذية » حت يلقاه 
وجنده على « فم فرات بادقلي » فاقتتلوا » ونجح المسامون في 
ابإدتهم » وفجر ه خالد » نهر الفرات »> وسد الأنهار » وعاد الماء 
ليسلك سبسل . وتابعت سفن المسامين طريقها نحو الحيرة . 
وانطلى « خالد » حتى ينزل بين « الخورتى والنحف » وعندما 
وصل « خالد » إلى الخورنق» كان « الآزاذبة » قد قطع الفرات 
هارباً من غير قتال» لا سما وقد بلغه موت « أردشير » ومصاب 
ابنه . وأعاد «خالد» تجميع قواته وتنظيمها » وانطلق لاحتلال 
معستكر « الآ زاذية » بين « الغريين والقصر الأسض » وكارن 
أهل « الحيرة » من العرب قد تحصنوا في قصور أربعة » فشكل 
« خالد » آرضطة مموعات قتالمة كلفها بالمهمات التالبة : . 


م 


١-المجموعة‏ الأولى بقيادة ضرار بن الأزور ومبمتها 
حاصرة القصر الأبيض وفيه « إياس بن قبيصة الطائي ». 

»ا المحموعة الثانسة بقمادة ضرار بن الخطاب ومهمتها 
محاصرة قصر العدسيين وفيه « عدي بن عدي المقتول » . 

م المجموعة الثالئة بقمادة ضرار بن مقرنث المزني ومبمتها 
محاصرة قصر بني مازن وفيه « ابن أكال » . 

4 المجموعة الرابيعة بقيادة المثنى بن حارثة الشيباني 
ومبهمتها محاصرة قصر أبن بقلية وفيه « ابن عبد المسبح » . 

وطلب خالد إلى قادة المجموعات الاتصال بقادة المقاومة 
واعطاءهم المبلة الضرورية للتفكير وتحنب الحرب » وكانت المبلة 
الحددة هي يوم واحد . وحذر « خالد » قادته من غدر أعدام 
بقوله : « لا مكنوا عدو من آذانم » فيتريصوا بم الدوائر » 
ولككن ناجزوهم » ولا تردوا المسامين عن قتال عدوهم » . 

أصبح أهل القصور » فوجدوا قوات المسامين وقد ضريت 
نطاقاً محكاً من الحصار حوهم . وكان « ضرار ن الأزور » هو 
أول قائد اشتكت قواته بقوات « إياس بن قبيصة الطائي » » 
فقد عمل « ضرار » على إنذار القوم ودعوتهم إلى إحدى ثلاث: 
الإسلام أو الجزاء أو المنابذة والحرب > ومضت فترة الإنذار » 
وأظهر أمل القصر تصميمهم على الحرب « وتنادوا » عليكم 
الخزازيف . فقال ضرار : تنحوا لا ينالم الرمي » حتى ننظر 


4م 


في الذي هتفوا به . فم يلبث أن امتلاً رأس القصر من رجال. 
ا و 
الخزف - فقال « ضرار » : ارشقوه » فدنوا منهم فرشقوهم 
بالنبل » وتراجع رجال القصر عن روس الحيطان . ثم بشوا 
غارتهم فيمن يليهم . وصبّح أمير كل قوم من قادة المسامين بمثل 
ماجابه «ضرار » أعداءه . فافتتحوا الدور والديرات . 
وأكثروا القئل . فنادى الرهمان والقسس : « يا أهل القصور 
ما يقتلنا غير » فنادى أهل القصور : « يا معشر العرب » قد 
قملنا واحدة من ثلاث »> فادعوا بنا و كفوا حتى تبلغونا خالدا » 
وخرج حكام القصور » ووقفوا بين أيدي قادة المسامين » كل 
قائد قصر مع قائد القوة المكلفة يحصاره والحجوم عليه . وكان 
أول من طلب الصلح « عمرو بن عمد المسيح )١(6‏ فأرسلبم 
الرؤساء إلى خالد»مع كل رجل منهم ثقة ليصالح عليه أهل الحصن. 
فخلا « خالد » بأهل كل قصر منهم دون الآخرين . ويداً 
بصاحب« عدي » وقال : ويحك ! ما أنتم ؟ أعرب ؟ نما تنقمون 
من العرث:! أو عجحم ؟ فا تنقمون من الانصاف والعدل ! 
فقال له عدي : بل عرب عاربة وأخرى متعربة » فقال : لو 
كنتم يا تقولون م تحاد'ونا وتكرهوا أمرة » فققال له عدي : 
لبدلك على ما نقول إنه ليس لنا لسان إلا بالعربية . فقال : 

» عمروبن عبد المسيح اين قسيس بن حيان بن الحارث وهو ه بقيلة‎ )١( 
وانما سمي « بقيلة » لأنه خرج على قومه في بردين أخضرين . فقالوا : يا جار‎ 
. ما أنت إلا بقية خضراء . وتتابعوا على ذلك‎ 


6م 


صدقت . وقال : اختاروا واحدة من ثلاث : أن تدخلوا في 
ديئنا فلم ما لنا وعليك ما علينا إن نبضتم وهاجرتم وإن أقتم 
في ديار » أو الجزية » أو النابذة والمناجزة » فقد أتيتم والله 
بقوم هم على الموت أحرص منىم على الحياة . فقال : بل نعطيبك 
الجزية . فقال خالد : تبا ليم » ويحم ! إن الكفر فلاة مضلة » 
فأحمق العرب من سلكها > فلقمه دليلان : أحدها عربي فتركه 


وامقدل المحم . 


كان اللقاء امثير الثاني هو لقاء « خالد » مع د مرو بن عبد 
المسح » إذ كان قومه يتكون اليه في أمورهم ويتقدمون اليه 
لقضاء حوائجهم» فاما دخل على ه خالد » قال له : م أتتعليك 
من السنين؟ قال : متوسنين . قال : فا أعجب ما رأيت؟ قال 
رأيت القرى منظومة ما بين دمشى والحيرة » تخرج المرأة من 
الحيرة فلا تزود إلا رغيفاً . فتسم خالد » وقال : ( هل لك من 
شبخك إلا عمّلله 2١0)‏ خرفت والله يا عمرو ! ثم أقبل « خالد » 
على أهل الحيرة » فقال : أل يبلغني أنم خيثة خدعة مكرة ! 
فمالم تتناولون حوائحم يخرف لا يدري من أبن جاء! فتجاهل 
له « عمرو ».وأحب أن بريه مننفسه ما يعرف به عقله»ويستدل 
به علىمصحة ‏ ما حدثه به» فقال: وحقك ا الأمير إنيلأعرف 


ع 
من أبن جنّت' ؟ 


( إلا رسيمة وإلا رملة ) حمم الأمثال ؟/85؟ وتريخ الطبري +/55؟ . 


كم 


قال « خالد » : مسن أن حت ؟ وأجابه « عمرو»: 
أقرب أم أبعد' ؟ قال خالد : ما شئت . وأجابه جمرو : من 
بطن أمي . وقال له « خالد » : فأين تريد ؟ وأجايه : أمامي. 
قال : وماهو : وأجاب عمرو : الآخرة . قال خالد : ففن أبن 
أقصى أثرك ؟ قال عمرو : من صلب أبى . قال خالد : ففم 
أنت ؟ وأجابه عمرو : في ثيابي . قال خالد : أتعقل ؟ وأجاب 
عمرو : إي والله وأقبد . 

وجد خالد أنه أمام رجل داهية » وقد أكسبته السنورن 
خيرة واسعةوصلابة وقسوة» فوحه المه حديثه بمايشمه الاعتذار 
عن موقفه منه وتحاهله له » فقال له : « قتلت أرض جاهلها » 
وقتل أرضا عالها والقوم أعم بما فبهم !»فقالعمرو:«أيها الآمير ! 
النملة أعلم بمافي بيتها من اللجل بمافي بيت النملة 2١"‏ . وقال 
خالد : أسلم أنت أم حرب ؟ قال : بل سل . قال : نما هذه 
الحصون التي بيتنا؟ وأجاب عمرو : للسقيه نحيسه حتى نحجيء 


» لم يكن « عمرو » - أو « ابن بقيلة » راضيا عن الخضوع للسامين‎ )١( 
: وقد عبر عن ذلك بقوله‎ 
أبعد النذرين أرى سوام 2 تروح بالخورنق والسدير‎ 
وبعد فوارس النعمان أرعى 2 قلوصاً بين مرة والخفير‎ 
قصرن بعد هلك أبي قبيس << كجرب الممز في اليوم المطير‎ 
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الحلم فينهاه . ثم قال خالد : إني أدعوء إلى الله » وإلى عبادته 
وإلى الإسلام» ورفض« عمرو » وفضل الجزية » فصالحهم خالد» 
على تسعين ومائة ألف درهم » ولكن » وقبل التوقيع على 
« الصلح » تقدم اعرابي اسمه « شويل » إلى « خالد » طالباً 
تزويحه « كرامة بنت عبد المسبح » وفاء لوعد الرسول عل 
الذي كان قد وعد « شويل » تزويحه « كرامة » عند فتح الحيرة 
وأحضر « شويل » شهوده. ولم يحد خالد أمامه مفر من 
إدخال شرط الزواج بين « شويل » و١‏ كرامة» كبند 
أساسي في الاتفاقية » ووافقت « كرامة ١١‏ وتم ابرام الصلح» 


ونصه : 


تقسمنا القبائل من معد علانية كأيسار الجزرر 
وكنا لا برام لنا صريم 0 فنحن كقرة الضرع الفخور 
نودي الخرجبعدخراج كسرى وخرج من قريظة والنضير 
كذاك الدهر دولته سحال فيوم من مساءة أو سرور 

( الكامل في التاريخ ؟/5؟ - 7 ؟ وتاريخ الطبري م/4هم 
و55" دموم). 

)١(‏ فزع أهل « كرامة » وأهل قريتها ما وقعت فيه » وأعظموا الخطرء 
فقالت : لا تخطروه » ولكن اصبرواء ما تخافون على امرأة بلغت ثانين سنة! 
فاما هذا رجل أحمق » رآني في شبيبتي فظن أن الشباب يدوم . قدفموها إلى 
خالد » فدفعها خالد اليه » فقالت : ه! أربك إلى عجوز كا ترى ! فادني » 
قال لا إلا على حكمي ٠‏ قالت : فلك حك مرسلا . فقال : لست لآم 
شويل إن نقصتك منالف درثم! فاستكثرت ذلك لتشخدعهه ثم أتته يهاه 
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بسم الله الرحمن الرحم 


هذا ما عاهد عليه « خالد بن الوليد »عدياً وعمراً ابني عدي 
وعمرو بن عبد المسمح » وإنأس بن قبيصة » وحيرى بن أكال . 
وم نقباء أهل الحيرة ورضي بذلك أهل الحيرة وأمروهم به » 
عاهدهم على تسعين ومائة الف درهم » تقبل في كل سنة جزاء عن 
أيديهم في الدنيا: رهبانهم وقسيسهم - إلا من كان منهم على غير 
ذييد حبيساً عن الدنيا تار كا لها» أو سائحا تاركاً للدنيا» وعلى 
المنعة » فان ل يمنعهم فلا شيء عليهم حت يمنعهم » وإن غدروا 
بفعل أو بقول فالذمة منهم بريئة . وكتب في شهر ربيع الأول 
من سنة اثنتي عشرة » ودفع الكتاب اليهم "١‏ . 

كان انتصار خالد في فتح « الحميرة » انتصاراً رائع'"' 


حفر جعت إلى أهلباء فتسامعالناس يذلك فنتفوه » فقال: ما كن تأرى أن 
عدداً يزيد عن ألف. كانت نيتي غاية العده . وعم خالد » فقال: أردتأمراً 
وأراد الله غيره » تأخذ بما يظبر وندعك ونيتك كاذب كنت أو صادقاً ( تاريخ 
الطبري مدوم وابن الآثير 579/5 . 

)١(‏ قال القعقاع في فتح الحيرة بعضا من الشعر يظهر الحالة التي كان عليها 
امون يوم الفتح - الطبري +/578 . 

(؟) ولمل أكبر انتصار » هو الانتصار على الذات » ففد جابه خالد 
قوما أصلهم من العرب * وهم على قدر متعادل من الصمود » ولكن الايماركف 
الذي تيز به خالد وجند المسامين قد ساعدهم على التفوق. ولمل ما حدث خالد 
في تباية حديثه مع « عمرو بن عبد السيح - ابن بقيلة - أفضل برهان على 
ذلك »فقد حضر « عرو »لقايلة خالدومعه خادمه الذئيميئه » وعئدماه 
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وكانت بقسة المناطى تنتظر ما سينتهي المه الصراع » وعندما 
أنمر «خالد» الصلح » قام فصلى صلاة الفتح ثُاني ركعات لا يسم 
فيهن » وانتشرت أخبار الصلح بسرعة » فخرج « صلوبا بن 
تنسطونا ع«( صاحب «وقس الناطف» حى دخل على خالد عسكره» 
فصالحه على « بانقبا وباروسما » وضمن له ما عليها وعلى أرضيها 
من شاطىء الفرات جميعاً . وكانت شروط الصلح ماثلة لشروط 
صلح الحيرة » وبمقدار عشرة آلاف دينار . وتبع ذلك صلح 
آخر مع د دهاقين الللطاطين » - ما بين الكوفة والحيرة - 
وفعل مثل ذلك أيضاً ( صلوبا بن بصهبري ونسطوة ) فصالحوه 
على ما بين الفلايج إلى هرمز - جرد . وكانت شروط الصلح 
متشامبة » مع اختلاف في قممة الجزاء ديحسب قدرة الماطقة التي 
تتم المصالحة عليها . 

انصرف «خالد» لتنظم الأقالم التي تم فتحها » ووجهحماله» 
وأقام مخافر أو مراكز المراقبة « المسالح كا كانوا يسمونها » 
على امتداد الحدود مع بلاد الفرس . وعمّن أفضل قادته حماية 
الثغور ( وأمرهم بالغارة والالحاح ) فتجاوزت قوات المسامين 


جب أراد «عمرو» الانصراف لم خالدمعالخادم كيس صغيراً » فاختطفه منه 
ونثر ما فيه على راحته » وسأل « عمرو » : ما هذا ؟ فأجابه : هذا وأمانة 
لهسم ساعة؟ وقال له خالد : لم تحتقب السم؟. قال : خشيث أن تكونوا على 
غير ما رأيت » وقد أتدت على أجلي » والموت أحب إلي من مكروه أدخله 
على قوعي وأهل قريق ب وتدكن «ااضافز التاريخية ان خالد تناول السم 
فلم يصبه أذى او مكروه . ( ابن الأثير ؟/57؟ ) . 
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نهر الفرات » وانتشرت حتى وصلت تبر دجلة . وفقد «الفرس» 
كل سيطرة لهم على الاقليم الممتد ما بين نبري الفرات ودجلة » 
وجعل « خالد » من الحيرة مقراً لقيادته » ومنح قواته الفرصة 
المناسبة للراحة » واعادة التنظيم استعداداً للمرحلة التالية : 


5- فتح الأنبار:؟١)‏ 


أنحز د خالد » واجبه » واقتحم الحيرة . وأصبح مرغما على 
التوقف بانتظار انتهاء « عياض بن عَم » من إ كال الواجب المحدد 
له » وتعثرت عملمات « عياض » وطال انتظار « خالد » حتى 
قارب السنة مما دفعإلى القول بأن تلك السنة هي ( سنة نساء) . 
وضاق بعض الجند في جيش « خالد » ذرعا ببذه المطالة (؟) 
وحاولوا استثارته لمتابعة الأعمال القتالبة » فكان رد « خالد »: 
« الصبر » فاني انما أريد أن أستفرغ المسالح التي أمر .ما عياض 


)١(‏ الأنبار - مدينة على الفرات في غربي بغداه » ولا يوجد الآرن من 
الأنبار سوى يعض الروالي التي تقع عل بعد ثلاثة أميال مال غربه الفلوجة» 
الحالية » وحوالي ميل من الفرات . وكان الفرس يسمون « الآنبار ». باسم 
« فيروز سابور » . 

(؟) كان ممن شكا « لخالد » ضمقه .هذا التوقف مقاتل اسمه « عبد الله 
ابن وثيمة »الذي زعم ان الذباب قد أنبكه » وقال « بن وثيمة » شع رأأيصف 
ضيقه بالتوقف عن القتال : 

لقد حيست في كربلاء مطيمق22 وف الفين حت عاد غثا سميتها 

اذا زحلت من قبرك رجعت له لعمر أبيبا إنني لأهينها 

ويمنعها هن ماء كل شريعة رفاق من الذبان زرق عمونها 


24١ 


فتسكنها العرب » فتأمن جنود المسامين أن يؤتوا من خلفهم » 
وتحمثنا العرب أمنة وغير متعتعة » وبذلك أمرنا الخليفة . 
ورأبة تعدل تحدة الآمةا+ د 

كانت « الأنار » هدفاً قريساً من « خالد » وكانت مميزة 
يحصونها وحوهًا خندق حدط ها» وكانت تقم بها حامية 
« فارسية » بقيادة « شيرذاذ » حا « ساباط » وكارك قائداً 
حكيما قبل فيه ( انه أعقل أعجمي » وأفضل الحكام في كفاءته 
القيادية وأقريهم إلى قلوب الناس ) وقد قدر « شيرداد »الموقف 
كس ١‏ رحد أن الاية الفارسية ضعمفة » وإنه ليس 
باستطاعته الاعّاد على قوة العرب الذين يقممون في المدينة » بعد 
تلك المعارك الظافرة التى أحرزتها قوات المسامين بقيادة « خالد 
ان الوليد » حتى انه فكر في التوجه إلى « خالد » لعقد صلح 
ا ل ير 
- يونمو مي ب 
بقيادة « الأقرع بن حاب سالتسمي »أو مضى نحمشه منالفر سان 


» الأقرع بن حايس التميمي : من حكاء قومه» أسلم قبل الفتح‎ )١( 
واشترك مع الرسول صلى اله عليه وس في فتح مكة وحئيناً والطائف.وعندما‎ 
قدم وفد تم بعد الفتح» كان الأقرع مع هذا الوفد » وكان صلب شهد مع خالد‎ 
المامة وأيام العراق وفتح الأنبار » ومات شهيداً في أرض خراسان في زمن‎ 
ةباصالاو١‎ ١9/١ ويقال انه قتل في اليرموك, أسد الغابة‎ ٠» عؤان بن عفان‎ « 
.3٠٠١8/١ والاستيعاب‎ هم/١‎ 
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حت وصل « الأنبار » فوجد أن أهلبا قد تحصنوا واستعدوا 
للقتال » فقام بحولة استطلاعية حول الخندق وا جنسده 
بالاشتباك مع خصومهم ال الاثتباك الأول ظهر لخالد 
ضعف الكفاءة القتالية لخصومه » فتقدم إلى « رماته » وأوصاهم 
بقوله : ( إفي أرى أقواما لاعم لهم 9 » فارموا عيونهمولا 
توخوا غيرها ) فرموا رقا واحداً » ثم تابعوا » ففقىء ألفعين 
يومئذ » فسممت تلك الوقعة عة ( ذات العيون ) وتصايح القوم : 
دهبت عدون أهل الأنبار !| فقال شمرذاذ : مايقولون ؟ فاسسر 
له فقال : آباذ آباذ ( وهي كامة فارسية معناها يارك الله ) . 
فراسل خالداً في الصاح على شروط رفضها خالد ول يقبل بها » 
واستمرت المعركة . 

تقدم خالد إلى أضيق مكان في الندق > وأمر بنحر الابل 
الضعيفة » ثم رمى بها في الخندق وشكل بها جسراً يميره 
المقاتلون . واقتحم المسامون الندق 6 واسرع القوم إلىمحصتهم» 
وارسل « شيرذاذ » خالداً في الصلم على ما أراد . فقبل «خالد» 
على أساس السماح لشيرذاذ بمغادرة الأنبار مع مفرزة من الفرسان 
المرافقة له » وألا يتعرض لحم أحد بسوء »> ويشرط ألا يحملوا 
معهم من المناع والأموال شيء فخرج شيرذاذ حتى وصل إلى 
مقر قمادة قائده « بهمن جأذويه ». 

ستقر خالد في الأنبار » واستعاد أهل الأنبار ثقتهم بالوضع 
الجديد » فأخذوا فيالخروج لمارسة أمور حياتهم العادية. ورأى 


عه 


خالد أن أهل الانبار يكتبون بالعرببية ويتعاموتها » فسأهم : 
ما أنتم ؟ فقالوا : قوم من العرب » نزلنا إلى قوم من العرب 
قبلنا » فكانت أوائلهم نزلوا أيام « يختنصر » حين أباح العرب > 
ثم لم تزل عنها - فقال مما تعامتم الكتاب ؟ فقالوا : تعامنا الخط 
هن إناة © وانقدؤه كول الشاعن: : 

قومي إياد” لو أنهم أمم أو لو أقاموا فتهزل النعم 

قوم لهم باحة العراق إذا ساروا جميعاً والخط والقم 

انصرف « خالد » لاقامة دعائم المجتمع الإسلامي » وبدأ 
بأهل « البوازيج » وبعث اليه أهل « كلواذي '١'‏ ليعقد الصلح 
معهم »> فكاتبهم وأصمدوا عونا لامسامين فما وراء دجلة . 


ب - عين التمر ا 
كانت « عين التمر ) هى المدف التالى « لخالد » . وقد تجمع 
فيها جمع عظيم من العرب يفم قبائل من النمر وتغلب وإياد 


)١(‏ البوازيج : بلد قرب تكريت ء على فم الزاب الأسفل حيث يصب 
في دجلة » وأصبحت تابعة للموصل. أما كلواذي : فكانت قرب بغداد وبينهما 
فرسخ واحداً » معجم البلدان ؟/5190؟ و5/90؟؟ . 

(؟) عين التمر : بلدة قريبة من الآنبار - غربي الكوفة قرب موضعيقال 
له ( شغاما ) ولا تزال عين التمر تحمل هذا الاسم حق اليوم » وفيها وقعت 
معركة خالد في منتصف جادى الآولى ١ه‏ ( نهاية تموز - يولمو - 
عمد م). 
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ومن ناصرهم وكلهم بقبادة « عقة بن عقة » كا تجمع في « عين 
التمر » أيضاً جيش قوي من الفرس بقبادة « مهران بن بهرام 
جوبين » » وقد توقع هؤلاء جميعاً قيام ه خالد » بيجوم مباغت 
فأخذوا في الاستعداد لمجابيته . وقال عقة للهران : « إن العرب 
أعل بقتال العرب » فدعنا وخالداً » وأجابه مهران : « صدقت 
لعمري لانتم أعم بقتال العرب » ل : 
فخدعه » واحتمى به وقال له : « دونكوهم وإن احتجتم إلينا 
00 : قالت له الأعاجم. : « ما حملك 
تقول هذا القول لهذا الكلب ! » فقال : « دعوني فاني م أرد 

الم اي 0 
وكل خد » فائقيته بهم » فان كانت لهم على خالد فهي لكم » 
اك كات كردم ديك انيع صن بجو يدا . فنقاتلهم 
ونحن أقوياء وهم مضعفون )١١»‏ 

أراد « عقة » إيعاد القثال عن « عين التمر » فخرج بقواته 
على طريق « الكرخ » وعلى ميمنته ٠‏ يحير » أحد بني عتبة بن 
سعد بن زهير »> وعلى ميسرته « الهذيل بن عمران » وأخذ في 
تنظيم قواته في حين احتل « مهران » حصنا أقام فبه مع قواته 
لفارسة على بعد مسناقة ل لمؤخرة قوات المرب . 


وصل «خالد؛ إلى موقع ا معركة» وكان وعقة )» لا بزالمتصرفاً 
لتنظيم قواته وتعمثتها .فنظم «خالد» قواته بسرعة»و كو نجموعة 


)١(‏ تاريخ الطبري م/5 0م - بربا»م والكامل - ابن الآثير»/؟ ؟. 
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صغيرة لرافقته وحمايته » ثم قال مجنبتيه: « اكفونا ماعنده»فإفي 
حامل عليه »وانطلق «خالد» كالعاصفة » وانقض على « عقة » 
فاحتضنه وأخذه أسيراً»وانهزم صفه من غير قتال»فأ كثر المسامون 
فيهم الأسر » وهرب قادة المجدبتين « تحير - و - المذيل » . 
ووصلت فلول الهاربين من جيش «١‏ عقة » وفيهم العربوالفرس 
حت الحصن فاقتحموه واعتصموا به » وجمع « مهران » حنده 
بسرعة وترك الحصن » وأقمل « خالد » ومعه الاسرى وفيهم 
«عقة وعمرو بن الصعق » . 

أدر كت المقاومة أن الحصن لن يحممها من بأس المسامين »> 
فأرسلوا إلى « خالد » يطليون « الأمارى » فرفض « خالد » 
مذحهم الأمان على أنفسهم إلا إذا وافقوا على شروطه » وساموه 
حصونبهم © فوافقوا على ذلك » ودخل خالد والمسامون « عين 
الحصن”'2. وكان « عقة » و « عمر بن الصمى » أول من تمقتلهم 

(1) وجد « خالد » في « عين التمر » منزلاً عليه باب مغلق » فكسره » 
فوجد فيه أربعين غلاما يتعادون الانخيل» فقال لحم : ما أنتم ؟ قالوا : رهن. 
فقسمهم في أهل البلاد . منهم أبو زياد مول ثقمف » ومنهم تصير أبو مومى 
ابن نصير » ومنهم ابو عمرة جد عبد الله بن عبد الأعل الشاعر » وسيرين 
ابو حمد بن سيرين » وحريث وعلاثة . فصار ابو عمرة لشرحبيل ابنحسنة » 
وحريث لرجل من بني عباد » وعلاثة للمعنى » وحمران لعؤان . ومنهم عمير 
وابو قدس » فثدت على نسبه من موالي أهل الشام القدماء . وكان نصيريفسب 
إلى « بني يشكر » وأبو عمرة إلى « بني مرة » . ومنبم ابن اخت النمر , 
الكامل ‏ اين الأثير ا" - والطبري +/97ا” ٠.‏ 
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كان د عياض بن عَم » ق هذه الفترة اسه موقفاً صعياً 0 
فقد استطاع حصار قوات العرب من أنصار الفرس قرب «دومة 
الجندل » ولكن قبائل أخرى طوقت « عياض » وسيطرت 
على طرق مواصلاته » فأصبح وعساض ) وهو « يحاصرهم 
ومحاصريه 54 فأرسل إلى 2 خالد » مستغيثاً »؛ ووصل الكتاب 
وقد فرغ خالد من « عين الثمر » فعجل إلى عاض يكتابه : 

من خالد إلى عياض إياك أريد 
لبث قليلآ تأتيك الحلائب يحملن آساداً علمبها القاشب . 
كتائب يتبعها كتائب 


رسا وت امسلل 1 


أعاد « خالد » تنظم قواته بسرعة > وخرج في تعبيته التي 
دخل فيها « عين التمر » وعم أهل « دومة الجندل» مسيرة خالد 
الييسم فبعثوا إلى أحزايهم من « بهراء وكلب وغسان وتنوخ 


)١(‏ دومة الجندل : حصن وقرى بين الشام والمدينة على سبع مراحل من 
دمشق » أما حصنها فهو لأكيدر بن عبد املك » وسميت كذلك لأن حصنها 
مبني بالجندل ( واحدها جندلة وهي الصخر العظم ) وفيها وقعت معركة مع 
خالد بن الوليد في منتصف جمادى الآخرة ؟ له الأسبوع الأخير من آب 
اغسطس دام . وكانت « دومة الخندل » إحدى المدن التجارية 
الكبيرة في الجزيرة العربية لوقوعها على طريق القوافل بين الجزيرة والعراق 
والشام . ( معحم البلدان ٠٠١5/6‏ - ا١٠١1).‏ 


437 خالد بن الوليد  ٠‏ 


والضجاعم ١١»‏ وهنا حدث خلاف بين رئيسي المقاومة (أكيدر 
ان عبد الملك - و - الجودي بن ربيعة » فقال أكبدر : « أنا 
أعم الناس يخالد » لا أحد أين طائراً منه » ولا أحد في حرب» 
ولا برى وجه خالد قوم أبداً “قلُوا أو كثروا إلا إ:بزموا عنه 
فأطيعوني وصالحوا القوم » فأبوا عليه » فقال : لن أمالئم على 
حرب خالد » فشأنم وخرج « أكيذر » بريد الوصول إلى 
حصونه » فاعترضته قوة من فرسان المسامين بقيادة « عاصم بن 
عمرو» كارن قد أرسلها ه خاد » للاستطلاع وقد بلغه ما 
يحدث بين قوة أعدائه من تمزق > واقتبد «أكبدر» 
إلى « خالد » فأمر يضرب عنقه . ومفى « خالد » حتى ينزل 
على أهل « دومة الجندل » . وكان النصارى الذين أمدوا أهل 
« دومة » من العرب حيطين حصن « دومة » لأن الحصن ينسم 
هم » فجعل « خالد » « دومة » بين عسكره وعسكر عياض . 
ونهض «١‏ الجودي بن ربيعة » و « وديعة الكلى » لمجابهة قوات 
خالد بنالوليد» وفي الوقت ذاته انطلق ابن الحدرجان وابنالأهم 
لقتال « عياض بن غم » فاقتتلوا » وكانت معركة ضارية حاول 
فيها كل طرف انتزاع التصر لمصلحته . واستطاع « خالد » أخذ 
« الجودي » أخذاً واحتفظ به أسيرأ» ما استطاع أسر « الأقرع 


)١(‏ وكان قد وصلهم من قيل دعم وديعة في كلب وببراء » ومسانئدة ابن 
وبرة بن رومانس : وأتاهم ابن الحدرجان ف الضجاعم وابن الأهم في طوائف 
من غسان وتنوخ . فأشجوا عياض وشجوا به . الطبري 074/0" . 
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ابن حابس » ودارت الدائرة على أعداء المسامين . فهزم «خالد » 
القوات التي تحاءبه » وهزم « عياض » القوات التي تتعرض له . 
ومريع اول القوات إلى حصون « دومة الجندل » فلم تنسع هم 
وأغلق من في الحصن أبواب حصنهم دون أصحابهم » فبقوا حوله 
حرداء » وقال « عاصم بن عمرو » :«يا بني تم » حلفاو كلب » 
آسوم وأجيروم» فإنم لا تقدرون لهم على مثلها ) ففتحوا لهم 
الأرواب وضوم اليهم. ووصل « خالد » وجمع فلول القوات التي 
م تنجح في دخول الحصن » فقثلهم حق سد بهسم أب الحصن » 
ودعا خالد « بالجودي » فضرب عتقه » ودعا بالأسرى فضرب 
أعناقه "١‏ ثم أطاف خالد بالباب » وم يتحرك من أمامه حق 
اقتلعه واقتحم المسامون الدومة » فقتلوا المقاتلين » وسبوا غير 
المقاتلين من النساء والأطفال . وعندما أنهى خالد عملياته أقام 
في الدومة فترة قصيرة » ثم رجم منها إلى قاعدة عملياته في 
الخيرة لكك 


: قام عاصم والأقرع وبني تم بالوساطة لماية بني كلب » وقالوا لخالد‎ )١( 
قد آمناهم » فأطلقهم لهم خالد » وقال : مالي ولي ! أتحفظون أمر الجاهلية‎ 
وتضيعون أمر الاسلام ! فقال له عاصم : لا تحسدمم العافية » ولا يحوزثم‎ 
, - أي لا يخالطهم الشيطان‎  ناطيشلا‎ 

(؟) عندما عم أهل الحيرة برجوع ه خالد »منتصراً » خرجوا لاستقباله 
وقوات المسامين بالأهازيج وأصناف اللبو « التقليس » وجعسل يعضهم يقول 
لبءض : ( مروا بنا فهذا فرج الشر ! ) تاريخ الطبري م/و ببدم وابن الأثير 
ا. 


ل 


ه - الاغارة على المصيخ « مصيخ بني البرشاء » : 


غضب عرب الجزيرة لقتل « عقة بن عقة » في موقعة « عين 
التمر » وكانت الاتصالات بينهم وبين الفرس وثيقة » فاتفق 
وؤلاء مع الفرس على حرب المسامين » وخرج « زر مبر »ومعه 
« روزبات » بريدان الأثبار » وتم الاتفاق على تنظم المقاومة في 
الحصيد والخنافس »> وأمكن تدمير المقاومة قبل عودة خالد إلى 
« الحيرة » وعندما رجع « خالد »عم أن فلولقوات الفرس قد 
تجمعت في « المصمخ ؟'١'بقيادة‏ القائد الفارسي« المهبوذان »وكان 
عرب المصيخ برئاسة « الهذيل بن عمران » وكانت قوات المسامين 
موزعة > فقد كان « القعقاع بن عمرو التمسمي » ومعه قوة كبيرة 
في ١‏ الحصمد » وكان « عروة بن جعد البارق »وق الخنافس ومعه 
هلتقي فق تو كنك الذوة الراقيسة هم خسالددى اطورة م 

أرادخالد تدمير التحالف بين الفرس وبين العرب المتنصرة » 
وعرف موقف المقاومة في المصبخ والتي كانت على ثقدة من أن 


)١(‏ المصيخ : بين حوران والقلت - وفيبا وقعت « معركة المصيخ » في 
الاسبوع الرابع من سُعبان عام ؟١‏ ه ( الاسبوع الأول من تشرين الشاني 
نوففبر - م10 م ) وفيا قتل عبد العزى بن أبي رهم بن قرواش أخا 
أوس مناة ‏ من النمر - ولبيد بن جرير » وكان معها كتاب من أبي بكر 
بإسلامها » وكان عبد العزى « وأصبح اسمه عبد الله » بردد في تلك اللملة : 

أقول إذا طرق الصباح يغارة سبحانك اللهم رب جحمد 
سبحارنف ربي لا إله غيره رب البلاد وربمن بيتودد 
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د خالد » لن يهاجمهم طالما أن قواته متفرقة » وطالما أن «خالد» 
منصرف إلى مقاومات أخرى » ولهذا فقد قرر « خالد » توجمه 
ضرية قوية وحاسمة للمقاومة في المصبخ » تأخذ شكل إغارة 
ليلمة مباغتة . فأرسل تعلماته إلى « القعقاع وأبا ليلى وأعيد 
وعروة » للاتحاه إلى « المصمخ » وحدد هم لملة معنة وساعة 
دقبقة للاجماع . وخرج خالد من « عين التمر » قاصداً المصيخ 
على « الإبل » يحنب الخيل » فنزل الجناب فالبردان فالحنى » 
واستقل الخبل من « الحنى » . فاما كان تلك الساعة من لبيلة 
الموعد التقى الجبع قرب « المصيخ »واتفقوا على طريقة الهجوم» 
وقاموا بالإغارة على « الهذيل » ومن معه وهن أوى البه » 
وانطلقت الإغارة ( من ثلاثة أوجه ) بحمث أمكن تحقبق 
المباغتة الكاملة والقوم نيام » فأبادوهم - وأفلت « الهذيل » في 
أناس قليل » وامتلاً الفضاء قتلى » نما شبهوا بهم إلا غنماً 
مصراعة'١)‏ وقتلفي المعركةرجلان مسامان كانا في ضمافة «الهذيل» 


» كان بين القتلى « حرقوص بن النعمان » الذي محض قومه النصح‎ )١( 
وأجاد الرأي » فلم ينتفعوا بتحذيره . وكان د حرقوص » في ليا الاغارة‎ 
معرساً بامرأة من بني هلال ( تدعى أم تغلب )وحوله بنوه وامرأته » وبينهم‎ 
جفنة من خمر » وهم عليبا عكوف يقولون له : ومن يثسرب الساعة وقي‎ 
اعجاز الليل ! فقال : اشيربوا شرب وداع » فما أرى أن تشربوا خمراً يعدها‎ 
هذا خالد « بالعين » وجنوده تحخصمد » وقد يلفغه جمعنا وليس يتاركنا»‎ 
: ثم قال‎ 

ألا فأشربوا منقبل قاصمة الظبر بعمد انتفاخ القوم بالعكر الدثر 

وقبل منايانا المصيبة بالقدر لحين لعمري لا بزيد ولا يحري 
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وعندما بلغ ذلك « حمر بن الخطاب » غضب لمصرعها » وحمل 
خالد مسؤولية قتلها » لكن الخليفة « أبا بكر » قال : « أما 
إن ذلك ليس على إذ نازلا أهل الحرب » كذلك بيلقى من ساكن 
أمل الحرب في ديارهم » وعمل الخليفة على دفع « ديتها » من 
أموال المسامين » وأوصى بأولادهما. 


١1١+ الثني والزميل‎ - ١٠ 


عم « خالد » أن « ربيعة بن يحير التغلي » قد نزل في « الثني 
والبشر » غضيا لعقة » وأنه اتصل بروزبة وزرمبر والهذيل » 
واتفقمعهم على حرب المسامين .كا عرف « خالد » أن «الهذيل» 
قد لجأ بعد هربه من المصيخ - إلى « الزميل » حمث كانت فيبها 
قوة ضخمة بقيادة « عتاب » فأقسم « خالد » على ( أن سغتن 
تغلب في دارها ) . ووضع مخططه للإغارة على قاعدتي « بني 
تغلب » في الثني والزميل » وأعاد تنظم قواته بسرعة بعد 
الإغارة على المصيخ » وأصدر أوامره إلى القعقاع وإلى أبي ليلى 
بأن يسمقاه في التحرك > وواعداهما اللبلة لمفترقوا فيها للإغارة 
على الثني من ثلاثة أوجه . - كا فعل بأهل المصيخ ب وقام 


)١(‏ الثني : موضم بالجزيرة قرب الرصافة . معجم البلدان +/7؟ 
والزميل : موضع في ديار بكر - وهي عند البشر شرقي الرصافة - معجم 
البلدان 4/ه ٠:؛‏ , والرصافة هي رصافة هشام الت بناها غربي الرقة . رقد 
وقعت فيهما الوقعة التي قادها خالد بن الوليد في الأسبوع الأول من رمضانف 
هر( الأسبوع الثاني من تشرين الثاني - نوفير - »م5 م ) . 


٠ ؟‎ 


خالد بتظاهرة خداءعية » فنزل حوران ثم الرئق ثم الماه » 
وأخيراً توجه إلى نقطة اجمّاع القوات - شرقي الرصافة ‏ 
والتقت القوات ف الموعد المحدد بدقة . وانطلقت القوات حسب 
المحطط ا موضوع من ثلاثة اتحامات . وكانت مماغتة كاملة » 
حمث لم يتمسكن أحد من النحاة » وسمى خالد «الشرخ»الشباب. 
وبعث يخمس الله إلى أبي بكر ( وفيهم بنت ربيعة بن يحسير 
التغلي » فاشتراها علي بن أبي طالب عليه السلام » فاتخذها 


زوجة له > فولدت له عمر ورقية ) . 


وأعاد خالد تحمسع قواته بسرعة » وانطلق إلى الزميل قبل 
أن تصل اليها أخبار ما حدث في « الثني » وتم تطبيق الخطة 
ذاتها ‏ الاغارة من أتحاهات ثلاثة - وكانت المماغتة مذهلة 
أيضا » وأباد المسامون أعداءهم ( وقتلوا منهم مقتلة عظيمة لم 
يقتلوا قبلبا مثلها ) وأصابوا منهم ما شاءوا . وم يقنم « خالد » 
ما حققه من انتصارات حامعة » فقاد قواته إلى « الرأضاب » 
وفيبا هد هلال بن عقة » في جمع كبير من القوات . ولكن هذه 
القوات » ما أن عامت بتحرك « خالد » حقارفضت منْحول 
« هلال » واضطر هذا إلى الفرار . ودخل خالهد إلى « الرضاب» 


٠. )١١'ةمواقم دون‎ 


)١(‏ الرضاب : موضع الرصافة قبل بناء هشام إياها غربي الرقة ( معجم 
الملدان وه > ). 


1 حديث الفراض'': 


شعر قادةالفر سو الروم #طورةقوة المسامينالمتعاظمة على حدود 
امبراطوريتها فحاولوا تنسمى التعاون بدنهافيمحاولة للقضاء على 
المسامين مستعينين في ذلك بأنصارم من متنصرة العرب . ونبذ 
هؤلاء القادة العداء التقليديالقائم بين الامبراطوريتينالمتنافستين 
على أرض العرب . وشعر « خالد بن الولبد » بتحالف القوى » 
فخرج نحدشه من « الرضاب ع'' وتوجه بهإلى الفراض. وأخذ في 
الاستعداد للمعركة الحاسمة » وأمر جنده بالافطاز في هذا الشهر 


من رمضان 0 حمسث اتصلت قمه الغزوات والمعارك 35 


وأقام خالد معسكره على الفرات في موقع .يمن على ما 
حوله.ووصلت قوات الروم ومعبها قوات مسالح الفرس (مراكز 
المراقبة والاستطلاع ) وأنصارهم من قبائل تغلب وإياد والنمر» 
واتصل قادة هذا الجدش الكمير يخالد»وقالوا له : « إما أن تعبر 
البنا وإما أن نعبر الم » ورفض خالد فكرة العبور ومغادرة 


)١(‏ الفراض : موضع على حدود تخوم الشام والعراق والجزيرة في شرق 
وأنصارم من العرب في معركة حاسمة يوم ١‏ ذي القعدة ١١‏ هجرية. 
(١؟‏ كاون الثاني يناير ل 584 م ). 

(؟) وفمها قال خالد : 

طلينا بالرضاب بتي زهير وبالآكناف أكناف الجبال 
فان تثقف أسنتنا زميراً لكف شيريدهم أخرىالليالي 
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مبدان المعركة الذي اختاره » فرد على أعدائه : « بل اعبروا 
الينا» قالوا : « فتنحوا حت نعبر » . فقال خالد : « لا نفعل » 
ولكن اعبروا أسفل منا » ويذلك فرض خالد ميدان المعركة 
على أعدائه وأرنمهم على خوض المعركة في المنطقة التي ,حددها 
لهم . وقال قادة الروم لقادة الفرس ( بعضهم لبعض ) 
« احتسبوا ملككم » هذا رجل يقاتل عن دين » وله عقل وعم » 
ووالله لمُنئصرن ولنخذلن » وبذلك يكون قادة الأعداء قد 
قروو تتيعة المع ركة لها ورغ ذلك فاثه ل نكن باستيلامتيع 
الانسحاب والتراجمع عن الموقف الذي وضعوا أنفسهم فيه. 
فعبروا أسفل من خالد » فاما انتهت عملية العبور قالت الروم 
لحلفائهم وأنصارم : « امتازوا حتى نعرف اليوم ما كان من حسن 
أو قبيح » من أبن يحيء » ذفعلوا » . 

ودارت رحى المعركة بقسوة » واقتتل المسامون وأعداءهم 
قتالاً شديداً طويلاً » أظبرت فبها قوى التحالف بأساً وعناداً » 
ثم إن الله عز وجل هزمهم. وقال خالد للفسامين : « ألحوا عليهم 
ولا 'ترفهوا عنهم » فجعل قائ د قوة الفرسان ( قائد الخبل ) 
يحشر منهم الزمرة برماح أصحابه » فإذا جمعوم قتلوم » فقتل 
يوم الفراض في المعركة وفي المطاردة مائة ألف مقاتل . 

أقا د خالد » على الفراض بعد الوقعة عثسرة أيا م » ثم أعاد 
تنظيم قواته . وأمر « عاصم بن عمرو » أن يسير بهم وأمر 
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« شجرة بن الآعز » أن يضطلع بقيادة المؤخرة » وتظاهر خالد 
انه يعتزم التحرك مع هذه المؤخرة . 


حجة خالد 


غادر « خالد » الفراض وقد أخفى أمراً لم يعرفه أحمد سوى 
عدد قليل من عينبم « خالد » مرافقته » مع عدد محدود من 
قادة مؤخرة جدشه . وقصد خالد « الحج » وم يبق من شهبر 
ذي القعدة أكثر من خمسة أيام ( قبل عبد الأضحى بأسبوعين ) 
وكانت المسافة الفاصلة بين مكانه ف « الفراض » وبين «عرفات» 
مسافة بعبدة تتخللها مفاوز الصحراء العربية الكبرى في الجزيرة 
(رومقى خالده ا مضع , مي المسار يدن تن سك لبت 
فتأتى له من ذلك ما ل يتأت لدليل ولا رئبال . فسار طريقاً من 
طرق أهل الجزيرة ل 'بر أعجب منه » ولا أشد على صعوبته 
منه » وكان مسير خالد من الفراض أن استعرض 0 
متعسفا مستميتاً. فقطع طريق الفراض .. ماء العنبري »ثم _مثقباً 

ثم انتهى إلى ذات عرق . فشرق منها ‏ اتحه ل 
"اكات يول ناراف 4 لوحب ذلك طريق « الصحّد » . 

استطاعه خالد » بذلك أداء مناسك سك الحج بسرعة » والعودة 
إلى قاعدة عملماته قبل أن يتمكن أحد من اكتشاف غنيابه » إذ 
لم تكد آخر قواته الوصول إلى « الحيرة » حتى وصل « خالد » 
مع وصول قائد المؤخرة اليها . وكان غد ساب « خالد » مخالفاً 
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لقواعد القيادة » وعرف الخلمفة «أبو بكر » بقضية ذهاب 
« خالد » إلى الحجه دونإذنه ودون إعلامه» ولكن الخلمفةأخذ 
الأهر يصيو لوسر “لاا سما وأنهم ينتج عن غاب «خالد»و ابتعاده 
عن قواته أيضرر أو أذى . وكانت الأمور على مسرح عملمات 
الشام تتطور بصورة خطيرة ؟ نتدجع الروع قراح ضكمة » مما 
دفع الخليفة إلى القول : « والله لأنسين الروم وساوس الشيطان 
خالد بن الوليد ١١6‏ و كتب إلى خالد رسالة وصلته بعد عودته 
من « الحج » يقليل وجاء فيها : ( أن مسر حتى تأقي جموعالمسامين 
باليرموك » فإنهم قد شجوا وأشجوا » وإياك أن تعود لل ما 
فعلت» فانه لم يشج الجموع من الناس بعون الله شجاك » وم ينزع 
الشجي من الناس نزعك » فليبنئك أبا سلمان النية والخطوة » 
فأم يتمم الله لك » ولا يدخلذك عحب فتخسر وتخذل »> وإباك 
أن تدل بعمل فان الله له المن وهو ولي الجزاء )!5 . 

كانت أول مهمة تتطلب الل هي تقسم القوات » فقد كان 
« خالد » يؤمن بنوعية المقاتل وقدرة هذه النوعبة على تحقيمق 
التعادل ضد التفوق العددى ( الكمى ) الذى ينفره به أعداء 
المسامين » وكارن « خالد » يعرف أيضا أن أمامه في الشام 
معارك حامعة» فكامات الخليفة تبرز أهمية الموقف الذي تتعرض 
لد كرات الاي ف الشامبوحطورته 4 وهار ليو اله » تجاور 


. 4غ‎ ٠١8/0 تاريخ الطبري‎ )١( 
. (؟) تاريخ الطبري مره م" ولا١٠ ع‎ 
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تعلمات الخليفة الى فرضت على خالد( لا تأخذن ندا الا خلفت 
نجداً ) فأحضره خالد » أصحاب رسول الله ملت » واستأثر بهم 
على « المثنى » وترك للمثنى أعدادهم من أهل القناعة ممن يكن 
له صحبة . ولكن « المثنى » احتج على هذه القسمة غير العادلة 
وقال لخالد : « والل لا أقيم إلا على إنفاذ أمر أبي بكر كله في 
انتضهان تصق السحابة ار تكن التصنت © واه ها أخز 
النصر إلا بهم » فانى” تعريني منهم؟14١)‏ فلما رأى خالد ذلك » 


. غ١1//# الطيري‎ )١( 


م - خالد في الشام 


« كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم ! فإني 
إن استقبلتها حبستني عن غباث المسامين. » قالها هو خالد » وهو 
يضع مخططه للتحرك نحو الشام» وتصدى رافع بن عميرة الطائي 
- دليل خالد ‏ لاموقف فقال : « إنك لن تطيق ذلك بالخيل 
والأثقال» والله ان الراكب المفرد ليخافها علىنفسه وما يسلكبا 
إلا مغرراً » إنها خمس ليال جياد لا يصاب فيها ماء مع مضلتهاء 
فقال له خالد : « ويحك ! إنه والله ان لا بد من ذلك » إنه قد 
أتتني من الأمير عزمة بذلك »2 فهر بأمرك » . واختلف القادة» 
فوقف « رافع » في النهاية ليقول: « لا يختلفن هدرم ولايضعفن 
يقينم » واعاموا أن المعونة تأت على قدر النبة > والأجر على 
قدر الحسبة » وإن المسم لا ينبغي أن يكترث بشيء بقع فبه مع 
معونة الله له » فقالوا له « أنت رجل قد جمع الله لك الخير 
فشأنك » . 


انتهت مرحلة الاستعداد للمسير » ونظمت الأمور الادارية 


ل 


"12 سي 


4 
ل 
3 


٠. 
- 


لني يلدرالًا 


٠ 


مم 


( اصطحاب ما يكفي من الإبل الطعام والماء لمدة خمسة أيام) 
وهناك اختلاف في حجم القوة فتذكر المصادر التاريخية أرن 
حجم هذه القوة يتراوح بين بضع مئات » وبضع آلاف تصل 
إلى تسعة آلاف > ومه) كان علمه الأمر فإن العدد لا يقل عن 
خمسة آلاف ولا يتجاوز تسعة آلاف بالمقارنة مع حجم الجبوش 
التي كان يتم إطلاقبا من الجزيرة إلى مختلف الجبهات . وغادر 
خالد وجيشهالحيرة وخرج المثنىلوداعه ورافقه حت «قراقر”١)‏ 
وهناك انفصل القائدان اللذان سجلا معأ على صفحة التاريخ 
أروع الاتتصارات » ورسما لامسامين أنصع صفحات الجهاد في 
سبمل الله . وقد يككون من الصعب تصوير انفعال القائدين لحظة 
الوداع » ولكن ثورة العاطفة قد كبحت أمام ما كان ينتظرهما 
من أعباء جسام فقد كان على المثنى متابعة تنفيذ الواجيات 
القتالمة في اقلم واسع ومع قوة تناقص حجمبهاء وكان على خالد 
المضي مجايبة مواقف لا يعرف عنها الكثير » وفي منطقة تختلف 
عن تلك التي مارس فيها أعماله القتالية طوال عام » وحقق فيها 
من الانتصارات ما يقصر طموح أي قائد عن بلوغه . 


الحرارة اللاهمة ف النهار »؛ وتضعفها برودة اللسملل القاسية في 
الصحراء ٠.‏ وكانت السماء يذلا بالنجوم ليل حزيران ( يوسو » 
)١(‏ قراقر : وادي لبني كلب بالسماوة من ناحمة العراق ( معجم البلدان 


ع ) اي على حدود العراق ويادية الشام من حبة العراق 5 


١١١ 


( من عام 584 م ) الموافق أوائل ربع الثاني من السنة الثالثة 
عشرة للبحرة. وتحاوز الر كب «قراقر» ومضت الأيام الأربعة » 
وجاءت أصعب مردلة ‏ وهي مرحلة الوصول الى سوى "١١‏ 
حيث الأمل بالعثور على الماء » ولكن الر كب لم يعثر على الماء» 
وخشي خالد على أصحابه في آخر يوم من المفازة » فقال « لرافع 
ابن عميرة » وهو أرمد . « ومحك يارافم ! ماعندك ؟ » قال 
أدر كت الري” ان شاء الله » فاما دنا من العامين . قال للناس . 
أنظروا هل ترور: شجيرة من عوسج كقعدة الرجل ؟ قالوا : 
ما نراها . قال : إنا لل وإنا اليه راجعون ! هلكم والله إذاً 
وهلكت” » لا أبالم ! أنظروا » فطليوها فوجدوها قد قطعت 
وبقيت منها بقبة » فاما رآها المسامون كبروا و كبر رافع بنعميرة 
ثم قال : احفروا في أصلبا » فحفروا فاستخرجوا عيناً فشربوا 
حتى روى الناس. فاتصلت بعد ذلك خالد المنازل . فقالرافع: 
والله ما وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة وردته مع أبي وأنا 
غلام'"' . 

لما انتبى خالد إلى « سوى » أغار على « مصيخ يهراء » 
بالقتّصوانىي - ماء من المياه » فصبح المصيخ والنمر » وناس منهم 
ه]إباهة ١‏ ) أي على حدود العراق وبادية الشام من جبة الشام. 

ل عينا رافع انى اهتدى فوز هن قرار إلى سوى 

خمساإذا ما سارها الجيشريكى ما سارها قبلكإنسييرى 


1١1١ 


يشربون خمراً لهم في « جفنة » قد اجتمءوا عليها » ومغنمهم 
يقول : 
لعل منايانا قريب وما ندري 
ألا عللاني بالزاجباج وكرارا 
عل. كنتت" اللون. عنافية محري 
ألا عللاني من سلافة قبوة 
أظن: غبول. المسدين. :وغالدا 
ستطرقم قبل الصباح من البشر 
فبل لي في السير قبل قتاهم 
وقبل خروج المعصرات من الخدر 
فيزحمون أن مغنيهم ذلك قتل تحت الغارة » فسال دمه في 
تلك الجفنة . 
نان و بالق بيع ذلك نوراف قبا دوت أنن 
«تدمر» فتحصن أهل » ثم صالحوه . ثم أتى « القريتين » فقاتلوم 
لف بيس وعم #واتي وتعوارين + فقائل أهلبا فهزمهم وقتل 
وسبى »> وأتى « قصم » فصالحه « بنو مشجعة من فضاعة » 


واستمر « خالد » وجدشه » دون توقف »> ودون استراحة » من 


1١1‏ خالد بن الوليد - ه 


مسير صعب وشاق إلى معارك متتالئة . وأخيراً وصل جيش 
المسامين إلى المرتفع المعروف حالباً باسم « طلوع الثنايا » حيث 
عدرا والقطيفة » وظبرت غوطة دمشق بكل روعتها وبهاما » 
من بعيد - ومع الضباب الذي يلف المدينة الخالدة كانت 
القلعة والحصون تنتصب شثامحة . ونشر خاك رابته السوداء 
والتي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسام وتسمى العقاب » 
فسميت الثنية منذ ذلك الوقت باسم « دنية العقاب » وأصبح 
« العقاب » رمزأ امسامين في ديار الشهام . ولككن ذلك المنظر 
الرائع يستوقف المسامينطويلاً» فقد كانت أمام «خالد»واجبات 
كثيرة . فسار خالد بحيشه إلى «مرج راهط» فأغار على «غسان» 
في يوم فصحهم » فقتل وسبى خلقا كثيراً وأرسل سرية إلى 
كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجال > وسموا النساء » وساقوا العبال 
إلى خالد . وسار « خالد » إلى «'بصرى » حمث التقت قوات 
« خالد » بقوات «م أبي عبيدة » . وكان فرح اللقاء » معادلاً لام 
الفراق الذي بدأت به « مسيرة خالد » من العراق إلى الشام . 


: خالد في البيرموك‎ - ١ 


( إن هذا يوم” من أيام الله » لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي . 
أخلضوا جهاد؟» وأريدوا الله يعمل » فان هذا يوم له ما بعده» 
ولا تقاتلوا قومأ على نظام وتعببة » وأنتم على تساند واتتشار» فان 
ذلك.لا يحل ولا ينغئ . وإن من وراءك لو يعم عامكم حال بينم 
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وبين هذا » فاعملوا فما م تؤمروا به بالذي ترون أنه الرأي من 
والكم ومحبته . إن أبا بكر ل يبعثناإلا وهو برى أنا سنتياسر 
ولو عل بالذي كان ويكون » لقد جممم . إن الذي نتم فبه أشد 
على المسامين مما قد غشيهم > وأنفع للمشر كين من امدادهم » ولقد 
عامت أن الدنيا فرقت بيني » فالل الله » فقد أفرد كل رجل 
منكم بيك من البلدان » لا ينتقصه منه أن دان لأحد من أمراء 
الجنود ولا بزيده عليه أن دانوا له . إن تأمير بعضك لا ينقصم 
عند الله ولا عند خليفة رسول اللْهمَل . هاموا فإن هؤلاء تبمئواء 
وهذا يوم له ما بعده » إن رددناهم إلى خندقهم الموم م نزل 
نردهم > وإن هزمونا لم نفلح بعدها . فباءوا » فلنتعاور الإمارة » 
فليكن عليها بعضنا اليوم » والآخر غداً » والآخر بعد غد» 
د التاهد كلم » ودعوني ا اليوم )30 . 

لقد كانت هذه المقولة الي حفظها التاريخ لخالد بن الوليد 
هي أساس التنظيم الجديد الذي أمكن بواسطته جابهة قوات 
الروم المتفوقة وإلحان الهزيمة بها » ولم يكن الوصول إلى هذه 
المقولة التي تمثل «قرار القتال» والتنظم لامعركة إلا نتيجة الخبرات 
التي اكتسبها خالد في حروبه السابقة وإلا تتبحة الموقف الذي 
شعر به خالد وان خطورةهذا الموقف على المسامين أكبر من خطر 
أعدائم عليهم . 


أقد نزل خالد إلى ) نصرى 04 وشهد بعص المعار و( راع 


5 تاريخ الطيسري «إدوع‎ )١1( 


( أن كل قتال المسامين يتم على تساند» كل جند وأميره» لانجمعهم 
ار 0 افعنيدة باليرموك يجاور؟ً لعسكر 
عمرو بن العاص» وعسكر” شر حميل مجاوراً لعسكر يزيد بنأبي 
سفيان » فكان أبو عبيدة رما صلى” مع عمرو »> وشرحبيل مع 
يزيد » فأما تمرو ويزيد فانه) كانا لا يصليان مع أبي عبيدة 
وشرحبيل » وقدم خالد بن الوليد وهم على حالهم تلك فعسكر 
على حدة » فصلى بأهل العراق )230 , 

كان جيش المسامين يفتقر إلى « وحدة القمادة » وكانتوحدة 
القيادة تسمح للقائد يحرية العمل » مما يساعد على مجايهة المواقف 
المحتلفة » ولا يترك مصير المعركة تحت رحمة قادة القوات 
المحتلفين . وعلاوة على ذلك » فقد كانت وحدة القمادة عاملاً 
أساسياً في تنظم المعركة » وفي تنسيق التعاون بين القوات » 
وعلى هذا فعندما طرح « خالد » الموقف أمام القادة وافقوا على 
وجبة نظره » وبدأ خالد على الفور بإعادة تنظيم المعركة على 
أساس الكراديس ( الكتائب ) وكانت قوة كل كردوس تعادل 
ألف مقاتل . فكان في البرموك >” ألف مقاتل من المسامين تم 
تنظيمهم قي مذ أو م“ كردوساً . ولكن » وقبل الوصول إلى 
اليرموك » قاد « خالد » مموعة من الأعمال القتالية الى استنزفت 
قدرة الروم « الميزنطيين » وكانمن أيرزها 0 موقعة أجتادن6. 


. "5 تاريخ الطبري م/ه‎ )١( 
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١‏ موقعة أجنادين و )'١‏ عندما أخذت قوات المسامين في 
التجمع » كان « عمرو بن العاص » مقمم في عربات من غور 
« فلسطين »وم يكنباستطاعته اللحاق بقوات التجمع الاسلامي» 
فقد كان يحابه حربا كؤوداً في مجاهة تجمع الروم الذين حشدوا 
مُانين الفا تقريما بقمادة « تذارق » - أخو هرقل لأبويه - عهمة 
المسامين »> ولم يكن باستطاعة خالد بن الوليد ترك هذه 
القوة لتعيى « جمرو بن العاص » عن اللحاق بقوات المسامين 
والانضمام الهم . وعرف « خالد » أن ثقل ترك قوات الروم 
المثقلين بشؤونهم الادارية سيساعد قواته الخفمفة على حيدم 
الصراع فوق أرض فلسطين » قبل أن ينبي الروم تجمعهم 
واستعداداتهم القتالية في الجولان . ونظم« خالد » قواته بسرعة 
فكان التنظيم على النحو التالي : 

١‏ - القلب : بقمادة الصحابى 2 معاد بن جبل «( ويشكل 
الكتلة الرئيسمة للقوات . 

؟ - الميمنة: بقيادة عبد الرحمن بن ألى بكر . 

م الميسرة : بقيادة سعد بن عامر . 

)١(‏ أجنادين : موضع معروف بالشام من ناحية فلسطين ( معجم البلدان 
مالسل ) . وفمه وقعت معركة حاسمة من ممارك المسمين في ١١‏ جمادى 


الأول ١ه‏ الموافق. م تموز ( بوليو ) 504 م. ويذكر الطبري أن أجنادبن 
تقع بين الرملة وبيت جبرين . 


١١/ 


؛ - الساقة « المؤخرة » وهي بقبادة يزيد بن أ سفيان. 

ه - مموعتين من الفرسان > الأولى بقمادته والثانية بقادة 
شير حممى ن م 

م تككن المسافة بين موقع « خالد » وموقع «عمرو بنالعاص» 
مسافة بعيدة » في| يعملان على مسرح حمليات واحد . ولكن 
المنطقة كانت لا تزال خاضعة لقوات الروم « الميزنطيين » وكان 
لعامل الزمن دوره في عجمليات « خالد »وم يكن باستطاعته 
التضحمة بعامل « أمن القوات » لحساب « السرعة والمرونة » 
فكان لا بد له من اتخاذ كل تدابير الحبطة » مع محاولة الوصول 
إلى مبدان المعركة بسرعة قدر المستطاع . وكانت الامدادات 
لقوات الروم مستمرة » ولكن مقابل ذلك » اكتسب المسامون 
ثقة كبرى بأنفسهم من خلال جموعة انتصاراتهم السابقة فكانت 
الروح المعنوية للروم متدهورة في حين كانت الروح المعنوية 
للمسامين قوية في أساسها وزاد من قوتها ما أمحكن تحقرقه من 
انتصارات على قوات الروم المتفوقة . وحاول « تذارى » عندما 


شهد امدادات المسامين » معرفة طبيعة هؤلاء المقاتلين') 


» تذكر المصادر التاريخية أن ( القبقلار ) أحد قادة « تذارق‎ )١0( 
أرسل رجلآ عربيا إلى المسامين يأتيه يخب رهم فدخل فيهم » وأقام يوما وليلة»‎ ( 
ثم عاد اليه » فقال : ما وراءك ؟ فقال : باللمل رهبان وبالنهار فرسان > ولو‎ 
سرق ابن ملكهم قطعوه ولو زنى رجحم لاقامة الحق فيهم . فقال : ان كنت‎ 
صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها » ولوددت أن حظي من‎ 
اله أن يخلي بيني وبينهم »فلا ينصرني عليهمولا ينصرهمعلي» وعندما نشبهه‎ 


١14 


والدخول معهم في مفاوضات على أمل حمل المسامين الاكتفاء 
بالغنائم وإعطائهم ما يحتاجونه من أموال وخيول وإعادتهم إلى 
جريرتهم 0 ورفض خالد العرض المقدم البه 7 رفض قبول 
التعدراف واليدنه اك الق وحيها تدارق: اسفن وبدات 
الممر كةاختدن فغل المناوهاتك © اشهدق المتبلموث اناد العتاضر 
القيادية » ونجح ضرار بن الأزور بقتل حاك طبريا منذ اللحظة 
ول لمداية 1١‏ القتال» مق 2 اصطفان «( حام عمان »واشتدت 
المعر كة 6 وتزاند ال موقف خطورة 35 وانتهت معركة اليوم الأول 
سقوط ثلاثة آلانف من حدد الروم فبهم عسرة من القادةو الحكام 
قِ الأقالم منهم « دمر » حام نوى «م 5 اكت 4 حام البلقاء 
وم لاري بن حنا » ملك غرة 


1 راد : تذارق » نصب كممن لقتل و خالد ن الولمد » فطلب 
اليه التقدم للتفاوض معه 2 موقع دح_لمدهة #:واستطاع خالد نْ 
الولمد الحصول على المعلومات عن مكان الكين وقوته » فأرسل 
في اليل عشرة من أشحم قادته ‏ بقيادة ضرار بن الأزور ‏ 
فأقام هؤلاء كمناً في الليل » وعندما تقدم فرسان الروم لإقامة 
كينهم انقض عليهم ضرار وقوته وأبادوهم » وارتدوا ثياءهم » 
ج القتال. ولمارأى القبقلار ما رأىهن قتال المسامين قالللروم: لفوا رأسي 
يثوب . قالوا له : لم ؟ قال : يوم البئيس » لا أحب أن أراه » ما رأيت 
قِ الدنيا يوماً اشد من هذا ء قال : فاحتز المسامون رأسه وانه لملفف . 
( الكامل - ابن الأثير د حرم - برى؟ ). 
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الكمن وده وهو يعتقد أنه حاط يحنده » وتقدم « خالد » 
وبعد حوار قصير ومثير » أمسك تذارق مخالد » وأشار إلى قوة 
« تذارق »عندما كشف ضرار وحنده اقنعتهم ؛ وأهوى 
و ضرار » بسيفه فاقتلم رأس « تذارق » وألقى به في مقدمة 
صفوف الخصم . وبدأت على الفور المعر كة الحاسعة والقصيرة التي 
انتهت ببزعة حيش « تذارق » وتدميره » ولم ينج منه إلا عدد 
قليل » هربوا في كل وجه . وتحرر « خالد » من الجيش المنظم 
الذي يضم انين ألفاً . وأصبح باستطاعة « عمرو بن العاص » 
الانطلاق مع « خالد » إلى « الجولان » . 


تجمعت قوات المسامين في الجولارن »2 وعقد القادة مؤمّراً 
للحرب» وطرح فيه الموقف للنقاش >“ومر «أبو سفيان بن حرب» 
فقال :ل ها كنت أفان أن أبقى حتى أرى أغامة من قريش 
يذكرون أمر حرم > ويتذاكرون بما يكيدون به عدوم في 
منزلي ولا يحضروني » وأدخل أبو سفيان بن حرب »>2 فحلس إلى 
المؤمّرين وقال لحم : « إن معسكرك هذا ليس بمعسكر » إنني 
أخاف أن يأتبم أهل فلسطين والأردن فبحولون بينم وبين 
مددكم من المدينة فتكونوا بين عسكرهم » فارتحلوا حق 
تحعلوا أذرعات خلف أظهرهم فبأتمك المدد والخير . وإذا قبلتم 
رأبي فاجعلوا خالد بن الوليد أميراً على الخيل © ومروه 
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بالوقوف بمن المعسكرين وبين الخيل فانه سيكون لرحيل 
السك روقت السكر أصوات عالية تحدت لعذ رك :فج طسا ؛ 
فإن أقبلوا يريدون ذلك لقيتهم الخبول فكفتها » وان كانت 
لالخمول جولة دافعت عنها الرماة »30 . 

وتحركت قوات العرب المسامين من الجولان إلى اليرموك» 
ونزلت قوات الروم » وأخذ الطرفان في الاستعداد امعركة 
الحاسية . 


؟ في الروك 

كانت اليرموك نتاج جبد مشترك أسهم فنه القادة جميعا » 
باخلاص لا مثيل له » وبتجرد لا نظير له » واندفع المةاتلورن 
حماسة وإعان لا حدود لها » ولكن رغم ذلك يبقى دور «خالد 
ابن الوليد » دوراً أساسيا وحاسما » فبو الذي نظم المعركة » 
وهو الدي تولى إدارة الحرب والقتال . 

لقد انطلق الروم إلى اليرموك بقوة ٠م‏ ألفا من المقاتلين 
الأشداء الذين خبرتهم الحرب وخبروهاء وعرفوا ويلاتها»وكانت 
معهم وصبة هرقل : ( انزلوا بالروم منزلاً واسع الطعن واسع 
المطرد » ضيق المبرب ) ولككن ه ذا الجيش الكبير تمر كز في 
اليرموك » وإلى يمنه نهر الأردن وتحيرة طيريا » يحميان جناحه 
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الأمن »:وبيته وبين امسن عبن الرموك الذي محم جبيته: .:أمنا 
جناحه الأيسر فلا خطر من تطويقه نظراً لتفوق الروم العددي 
وقدرتهم على زج قوات من اليسار» كا أن قاعدتهم الخلفية مأمونة 
نزل الروم في اليرموك » درس عمرو بن العاص طبيعة الآأرض » 
وإمكانات الافادة من ميزاتها » وعندما شهد مدان القتال محدداً 
ومحصوراً من اتجاهين قال : (أبشووا » حصرت الروم وقل 
ما جام عحصور بخير ) وخلال هده الفترة » كانت أمدادات 
الروم متصلة » فوقف رجل وقال لخالد : ( ما أكثر الروم وأقل 
المسامين ) فقال خالد : ( ما أقل الروم وأكثر المسامين ! إنما 
تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان » لا بعدد الرجال » والله 
لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعفوا بالعدد ) 3 

كانت قوة المسامين +«ألف مقاتل » فنظمبم فجعل في القلب 
كردوساً و ٠١‏ كراديس في كل جناح من الجناحين الأيمن 
والأشين . وكلف بقيادة الكراديس أفضل قادته''؟ .وتم تنظع 
القوات على الشكل التالى : 

. المقدمة بقيادة قباث بن أشيم‎ - ١ 

)١(‏ الأشقر من الخيل : الأحمر في مغره حمرة » بحر منها السبيب.ووجي 
الفرس وأوحى ٠‏ اي أصدب بالوجا » وهو أن يشتكي الفرس باطن حافره 3 
وكان قرس خاد قد حفي ف مسيره . ( الطمري +/2و؟ ). 


(؟١)‏ في تاريخ الطيري «حوم لمن أسماء قادج الكراديسن 5 


رفرل 


» - الممنة بقمادة ش رحسل بن حسسئة وعمرو بن العاص. 
م المسسرة بقمادة دزيد , ان سفمان . 
؛ - القلب بقسادة 0 عبيدة بن الجراح . وتم وضع 
معسكر النساء خلف التنظيم القتالي وأسندت اليه واجبات 
رعاية الجرحى » وعدم السماح لأحد بالتراجع » وعندما انتبى 
التنظيم لاحظ خالد بن الولمد قله عدد فر 0 المسامسن بالنسمة 
لأعدائهم فقرر تغديل خططه » وتقدم إلى أ عبيدة بن ن الجراح 
ليقول له : ( إن هؤلاء - الروم - قد أقبلوا بعدة وهم زجل 
ومزرح » وان هم حدة لا بردها شيء وليست 3 بالكثيرة » 
ولا ارقا خيلي لشدة خيلهم ورجالهم أبد . وقد رأبت 
أن أفرق خيلي فأكون في إحدى الخيلين وقدس بن هبيرة في 
الخيل الأخرى ثم تقف <ملنا من وراء المممنة والميسرة » ذا 
حمل الناس ثيّت الله قدامهم وإن تككن الأخرى حملت خيولنا 
عليهم وهي حامية » وتكون الأعداء قد انتبت شدتهم وتفرقت 
جماعتهم » فأطلق الأعنة عند ذلك إلى أن يظفرن الل بهم ويحمل 
الدائرةعليهم »وقد رأيت أنيجلس سعيددنزيد مجلسك هذا ويقف 
من وزائه وتحذاثه عائتان أو كلئاثة كوو 0" 
وجاء التنظيم النهائي على النحو التالي : 
ال دق من المشاة على ثلاثة صفوف ومهمته تحطيم 


55-5 هجوم الروم 6 وإضعافه 5 
)00 تهذيب أبن عاكر كلعدا. 
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م - توزيع قوةالفرسان علىيجموعتين بواجب حمايةالأجنحة 
شك الثغرات :و همر ك3 خلتن الأجنحة ,. وكارت امن واشت 
الفرسان أيضا الاشتباك مع فرسان الروم » ثم الانسحاب إلى 
مواقعيا خلف الاحنحة . 

م تكوين قوة احتماطية واجبها دعم محور ثقلالهجوم » 
وسد الثغرات » ومجايهة الطوارىء والقمام بالحجوم المضاد . 

وقرر خالد بن الوليد في تعديل مخططه مبدأين رئيسمينهها: 

١‏ - فصل فرسان الروم عن مشاتهم وضرب كل طرف بمعزل 
عن دعم الطرف الآخر » وذلك عن طريق تنسيق التعاون بين 
قوة الرمي لامسامين ( المشاة ) وقوة الصدمة ( الخيالة ) . 

؟ - ترك قوات الروم حتى تتقدم من أنساق المشاة حق 
يتم تحطيم قوة هجومها بالرمي > ثم يقوم فرسان المسامين بسحقها 
عن طريق قوة الصدمة ( الفر سان ) . 

وأنهى المسامون استعدادهم » وقام القارىء المقداد بتنفيذ 
السنة التى سنها رسول الله ملكو بعد بدر ( أن تقرأ سورة الجهاد 
عند اللقاء » وهي الأنفال» وم يزل الناس بعد ذلك على ذلك). 

( خرجت الروم ف تعببة لم بر الراؤون مثلها قط » وخرج 
خالد في تعمية / تعبها العرب قبل ذلك ) وتبرهن هذه المقولة 
التاريخمة على أن حوار الارادات بين القادة كارن هو الشكل 
الميسمن على المعر كة» وقد حفظت المصادر التاريخية أيضاً جموعة 
كميرة من الصور المتمايئة لمعر كة « البرموك الخالدة » والتىتبرز 
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مقدار التعقيد الكبير الذي تميزت به تلك المعركة . ومهها كان 
عليه الموقف فقد تحاوز دور خالد ف المعركة احدود العمل 
التنظيمي “ وإدارة الحرب ليفرض هممننه على مسيرة الصراع 

لقد حاول الروم اتباع وسيلتهم التقلمدية في تفريق العرب 
ابن الوليد بتوجيه ضربة حاسمة لأنصار الروم من'الغساسنةالذين 
كان يتولى قيادتهم « جبلة بن الأيهم الغساني » مما أقنع العرب 
بالتخلي عن تحالفهم التقليدي مع الروم . وفي الوقت ذاته كان 
لصمود المقاتلين المساسن وعنادهم وفضائلهم الحربية قبل كل شيء 
على الوقوف مع العرب وخوضالمعركة معهم ( مثل قصة القائد 
الرومى - جر حه 5 وهكذا كانت معركة اليرموك نقطة 
التحول الحاممة لا نى يجال الصراع المسلح بين الروم والمسامين » 
وإنا 2 يجال الحرب الديئية التي حددتها سبول اليرموك”؟' 3 
(5) انظر قصة د جرجه » قاية هذا الكتنب د اقراءان ات 

(؟) اليرموك - ( او هيروماكس ) وهناك بعض المؤرخين الذين يصعب 
عليهم التمييز بمن هذه المعركة ومعركة « البرموث » والمقصود بها « أجنادين» 
وقد يكون تقارب الحدود الزمنمةوالجغرافية بين المع ركتينقد أدى إلى المزج 
بدنهما ف معركة واحدة أحماناً ٠.‏ وقي مع ر كتدن غير موا يزتدن اما قف بعص 
الأحيان الأخرى . ومهما كان عليه الأمر فان الفوارق بين المءر كتينمنوجبة 
نظر « فن الحرب » هي فوارق ثانوبة ومعدومة الأهمية » إذ ان الآهمية هنا 
تبرز في وقائع القتال أكثر :ها تبرز في الاطر الزمنية والجغرافية لسيرة 
الأحداث . 
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وجدير بالذ كر اركف معركة اليرموك الخالدة م تبدأ ما هو 
11١ (‏ أيلول « سلتمدر » 4س ) وانا بدأت قمل ذلك بأكثر من 
المادية وتنظيم شو معر كتهم 4 يدف ارهاب العرب المسامين. 
وتبع ذلك اثتباكات مسلحة أمكن تصعيدها خلال خمسة أيام 
إلى أن أمكن حسم الصراع المسلح لصالح العرب امسامين في 
اليوم السادس من المعر كة ولملته. ورغمأهمية المعارك والاشتباكات 
في الأيام المسة والتى تبرز كفاءة خالد القيادية وقدرته على 
إعادة التنظيم بسرعة » ويجامة المواقف المتحددة باستمرار . إلا 
أنه بالمستطاع تحاوز ما حدث خلال هذه الأيام للوصول دفعة 
واحدة إلى يوم حسم معركة اليرموك (+؟رجب) ذلك أن 
أحداث المعركة في هذا الموم و>ولامها تضم كل خصائص 
القتال في البرموك وميزاته . 

بدأت معركة اليوم الحاسم كا هو معروف فى أساليب الحرب 
القدعة بالممارزات والاشتاكات الفردية الي كارك يضطلع مه 
أساساً خيرة الفرسان » وقد انسحبت قوة الفرسان بعد ذلك 
لتنفم إلى قوة الفر سان خلف جناحي التنظيم القتالي لقوات 
العرب المسامين وأخذت حدة القتال في التعاظم ويمكن إيجاز 
مسيرة الأعمال القتالية على الأجنحة والقلب على النحو التالي : 


معركة اجاح الامن : انطلق قائد جيش الروم ( ماهارن 
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- أو - باهان ) على رأس جيشه لتوجمه الضربة الرئدسية ضد 
الجناح الايمنبهدف القيام بحر كة استدارة واسعة من أجل تطويق 
جيش المسلمين . وجايه جند المشاة المسلمين هذا الحجوم » 
وقاوموا زحف الروم يعتاد كبير 6 لكى. ن تفوق الروة علدا 
ساعدهم على ممارسة ضغوط قوية ة أرغت قوات فاسع الأعن على 
التراجع نحو القلب . وثبت بعض الرجال - من أمثال الحجاج 
فعادت إلى اهجوم والالتفاف حول بقية جنود المممنة » وانطلق 
أبو هريرة من أصحاب الرسول مَلِقَوٍ وهو يقاتل بحماسة ومعه 
جموعة من الأزد مما أثار المماسة » ونح المجاهدون في تكوين 
ستارة وقائية أحاطت بالمتسالينمن الروم » واستمر القتالبعناد 
وضراوة بعد أن اختلط المجاهدون على الجناح الأمن بالمجاهدين 
من قوات القلب ٠.‏ 


0 ا 0 ماهان 0 
لس د 7 
إلا أن « جرجرين » رفض البدء بالمهجوم » وطلب إلى «قناطر» 
أن يبدأ هو بالمجوم » وطال الجدل وكل يدعو الآخر للتقدم » 
وأخيراً اتفقا على القيام هجوم مشترك. واندفعت قوات الجيشين 
ضد الجناح الأيسر للمسلمين » وصمد المشاة هنا أيضاً لثقل هجوم 
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الروم » وأمكن تدمير الموجات الأولى من جند الروم أمام 
مواقع المسامين » ولكن التفوق بالقوى مارس دوره هنا أيضاً 
فأرغم جناح المسامين الأيسر على التراجع > لكن حملة الرايات 
والشجعان من المسامين ثيتوا في مواقعهم وهم يقاتلون ويقثلون » 
واندفع الروم من الثغرة التي أحدثوما ووصلوا إلى ما وراء 
الجاهدين المسامين» وفر بعض من م تكن الهم طاقة على الصمود» 
فاستقبلتهم النسوة وأرغمتهم على معاودة القتال . 

معركة القوة الاحتياطية : اختار قائد القوة الاحتياطية 
للمجاهدين ( سعيد بن زيد ) ثندة من ثنايا الأرض خلف قوات 
القلب» ووزع المقاتلين الذين بقيادته من أفراد القوة الاحتياطية 
وككنت هذه القوة بعد أن أجادت التمويه » وعندما نحح الروم 
باختراق الجناحين الأيمن والأيسر » وتقدمت قواتهم لتطويق 
المسامين » وثب « سعيد بن زيد »والمجاهدون معه» وقاتلوا بعناد 
وشجاعة » بحيث استطاعوا رغم ضعف قوتهم العددية الصمود 
أمام تفوق الروم » وانفضم « يزيد بن أبي سفيان » ومعه جموعات 
من المقاتلمن فدععوا القوة الاحتياطية » وكذلك فعل 
و شرحبيل بن حسنة » ولكن القوة الاحتياطية اضطرت إلى 
التراجع أمام ضغط جيش الروم حتى كاد يتكشف قلب جيش 
معاون 

معركة الفرسان : وقف « خالدين الوليد» خلف الجناح 
الأيمن ومعه كتلة الفرسان الرئيسية وهو يتاببع تطور المعركة » 
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ولما شاهد بعض فرسان الروم وقد نجحوا في اختراق ثغرة 
بين صفوف المسامين » انطلق لقبادة اهجوم المضاد » ونح في 
صد كل هجوم للروم ضد قوات القلب . وف هذه الفترة وصلله 
مراسل من « قبس بن هبسيرة » قائد قوة الفرسان على الجناح 
الأيسر . وأسرع « خالد » لدعم « قبس » واستطاع فرسار:. 
المسامين بعد تجمعهم مجايبة فرسان الروم بعد أن سقط عدد كبير 
منهم يزيد على ستة آلاف فارس أثناء المعركة » يما استنزفت 
المعر كة قوة بقبة فرسان الروم . 

معركة النساء : نحح فرسان الروم في التوغل خلف التنظم 
( حيث معسكر النساء والشذؤون الإدارة ( وهنا انطلقت 
النساء المسامات وهن يرجمن الرجال بالححارة » ويص رخن في 
وجوههم «أين أبنعز الإسلام والأمهات والأزواج »وكانت ابنة 
«دأبن العاص 2« تقود و النساء “و تصرخ بالمتراجعين من مقاتق 
المسلمين فتقول : ه قبح الله رجلا يفر عن حليلته »2 وقبح الله 
رحلا يفر ءن كرعته ) وتتردد أصوات النساء فتلطم أسماع 
الرجال وهي تقول « والله لستم بعولتنا إن م تنعونا » وترتفع 
صوت أهازيج النساء المسلمات بحداء شعبي معروف : 


نحن بنات تبع و حمير وضرينا في القوم ليس ينكر 
لأننا في الحربار تسعر2 المومتسقونالعذا بال كبر 


الخريل خالد بن الوليد ‏ ه 


وم يقف دور النسا. عند حدود ( إثارة اماسة ) وإنما نزلن 
إلى ممدان المعركة» بالحجارة ويأحمدة الخيام » وسقط بعضٍجند 
الروم » حتى أن « أم الحكيم بنت الحارئة بن هشام » قتلت 
وحدها ستة فرسان من الروم » وأثار ذلك الماسة » فإذا 
« بالعباس بن سهل بن سعد الساعدي » يثور بعد أن وصل في 
تراجعه حت معسكر النساء » فانطلق بأهزوجته : 


با هارباً عن نسوة ثنيات فعن قليل ماترى سبات 
ولا خطيئات ولا رصينات 

ويتجمع حوله بعض من ثقل عليهم هجوم الروم » فبقومون 
بيجوم مضاد » وتتعاظم قوة المسلمين بعد أن شعر الميع بأن 
قوة الروم قد وصلت حق نهايتها . ويندفع « خالد بن الوليد » 
بقبادة الهجوم المضاد في اللحظة المناسية ما اضطر دقمة فرسان 
الروم للانسحاب » وأعاد المجاهدون في سبيل الله تنظيم صفوفهم 
بسرعة . وأقبل اللبيل . ولكن « خالداً » صمم على متابعة 
لاستئنا ف القتال في البوم التالي : ووزع خالد قواته عبىالمرتفعات 
ا حبطة بمبدان المعركة » وأمر الجند بإشعال النيران على محور 
الطريق وحتى نبر اليرموك »2 ثم اندفع بقوة صغيرة إلى داخل 
معسكر الروم على شكل إغارة مباغتة واشتبك مع فرسارن 
الروم ثم تظاهر «خالد بن الوليد» بالفرار » وتبعه فرسان الروم 
وبذلك فصل فرسان الروم عن جند مشاتهم. وانطلق المجاهدون 


ينون 


من كائنهم لإبادة فرسان الروم » وأمككن تدمير القسم الأكبر من 
تلك القوة واتحه من استطاع مغادرة طوق الحصار نحو دمشق 
على شكل أفراد ممزقين . وفي الوقت ذاته انقض جند المسامين 
على مشاة الروم » وبدأت عملية إبادة الجند المقبدين بالسلاسل. 
وكان سقوط قتملين أو ثلاثة كافياً لسقوط السلسلة في الواقوصة. 
وما أن أشرقت ثمس الوم التالي حتى كان سهل اليرموك فارغا 
من كل أثر للروم وكانت الواقوصة تضم وحدها ١7٠١‏ ألف مقاتل. 
مقابل * لاف من جدش المسامين فيبى خيرة الصحابة من 
المباجرين والأنصار . ووصف ار المسم « الطبري » الصورة 
النهائية لليرموك بقوله : ( تضعضع الروم » ونهد «<الد» بالقلب 
حتى كان بين خيلوم 0 » وكان مقاتلهم و سع المطرد ضيق 
المبرب » فاما وجدت خيلبم مذهباً ذهبت » وتركوا رجليسم 
مشاتهم - في مصافهم » وخرجت خملهم تشتد بهم فيالصحراء 
تي ا حتى صلوا بعد الفتح . ولما رأى المسامون 
خيل الرومتوجهت للهرب » أفرجوا لها » ول يحرجوها »فذهيت 
وتفرقت في البلاد » وأقبل « خالد » والمنامور:. على الرجل 
المشاة - فقضوم © فكانما هدم بهم حائط » فاقتحموا في 
خندقهم »> فاقتحمه عليهم »> فعمدوا إلى الواقوصة » حتى هوى 
فيها القترنون وغيرهم » فمن صبر من المقترنين للقتال » هوى به من 
خشعت نفسه »> فمهوي الواحد بالعشرة لا يطبقونه » كاما هوى 
اثنان كانت البقية أضعف » فتهافت في 11 'قوصة عشرون ومائة 


١ 


ألف » مانن ألف مقترن وأربءون الف مطلق : سوى منقتل 
في المعركة من الخيل والرجل)'"' . 

توفي الخليفة أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ووصل 
مراسل إلى اليرموك - هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري - 
0 معه رسالة من. أمير المؤمنين عمر 

بن الخطاب تتضمن نبأ وفاة الخليفة وعزل « خالد نن الوليد » 
00 الخبر عن الناس طق لقرا النافون كرو كار بالياقفوصة 
يقاتلون عدوهم من الروم . وقاد « أبو عبيدة بن الجراح »قوات 
المسامين لفتح الشام . وكان « خالد بن الوليد » على مقدمته 
وعندما وصل جدش المسامين إلى « دمشى » نظم أبو عبيدة 
حصار المدينة » وعين « خالد , بن الولمد » لقيادة القوات فيقطاع 
الماب الشرقي . 


م - من اليرموك إلى دمشق : 

حاصرت قوات المسامين مدينة « دمشق » طويلاً » وصمدت 
الحامية المدافعة عن المدينة مستفمدة من قوة القلاع وال حصون » 
وحدثت معارك كثيرة لم يتمكن المسامون خلانها من حمم الصراع 
اصلحتهم » ومقايل ذلك صبر المسامون صبراً جميلاً لهذا النوع 


50 ا ا »ينابي 


+ ٠٠/0 تريخ الطبري‎ )١( 


رضن 


دمشق « بطريقها »قد رزق ابنا» ويظهر أن الحاك أراد الافادة 
من هذه المناسية للترفمه عن قوات الحامية المدافعة عن المدينة » 
فأمر باقامة احتفال كبير وإغداق الأطعمة وأنواع الخور على 
الجند . فأكل هؤلاء وشربوا » وغفلوا عن تنفيذ واجياتهم ٠.‏ وم 
يشعر بذلك أحد من المسامين إلا ما كان من خالد » فإنه كان لا 
ينام ولا ينيم » ولا يخفى عليه من أمورهم شيء » عبونه ذاكبة 
وهو معني بما يليه . قد اتخذ حبالاً كهيئة السلاليم» وأوهاق”'". 

فلما أمسى من ذلك الموم نبدومن معه من جنده الذينقدم بهم 
علبهم . وتقدمهم هووالقعقاعين عمرو ومذعور بنعدي وأمثالهمن 
أصحابه في أول يومه » وقالوا : إذا سمعتم تكبيرنا على السور 
فارقوأ إلينا » وانهدوا للباب . فاما انتهى إلى الباب الذي يليه 
هو وأصحابه المتقدمونرموا بالحبال الثُرف وعلى ظبورهمالقرب 
التي قطعوا بها خندقهم . فاما ثبت لم وهقان تسلق فيهما القعقاع 
ومذعور ثم م يدعا أحبولة إلا أثبتاها - والأوهاق بالشرف- 
وكان المكان الذي اقتحموا منه أحصن وكان يحيط بدمشق » 
أكثره ماء » وأشده مدخلا » وتوافوا لذلك » فل يبق ممن دخل 
معه أحد إلا رق أو دنا من الباب.» حتى إذا استووا على السور 
تحدر عامة أصحابه » وانحدر معهم . وخلف من يحمي ذلك 
المكان لمن يرتقي » وأمرهم بالتكبير » فكبر الذين على رأس 


(؟) الأوهاق : جمع وهق ‏ بالتحزيك ‏ الحبل في طرفيه أنشوطة يطرح 
في عنق الدابة أو الانسان حق يؤخذ . ( تاريخ الطبري مة م - ٠‏ غ44). 


عل 


السور » فنهد المسامون إلى الباب » ومال إلى الحبال بشر كثير » 
فوثبوا فيببا . وانتهى « خالد » إلى أول من يليه فأبادهم » 
وانحدر إلى الباب فقتل الحرس القاثم على حمايته . وثار أهل 
المدينة » وفزع سائر الناس » فأخذوا مواقفهم ولايدرون ما 
يحدث. وتشاغل أهل كل ناحية بما يليهم » وقطع «خالدين الوليد» 
ومن معه أغلاق الباب بالسبوف . وفتحوا للمسامين » فأقيلوا 
عليهم من داخل » حى ما بقي ما يلي باب « خالد » مقاتل إلا 
أبيد وقتل . ولما شد « خالد » على من يليه » وبلغ منهم الذي 
أراد عنوة » أسرع من هرب إلى حرس الأبواب الأخرى » وقد 
كانالمسامون دعوهم إلى المشاطرة فرفضوا واغتروا» فميفاجئهم 
إلا وهم يطلبون الهم الصلح » فأجابوهم وقبلوا منهم » وفتحوا 
لهم الأواب . وقالوا : ادخلوا وامنعوتا ‏ احمونا ‏ من أهل 
ذلكالباب - يقصدونالباب الشرق الذي اقتحمهخالد وجنده- 
فدخل أهل كل باب يصلح ما يليهم . ودخل « خالد » مما يليه 
عنوة . فالتقى «خالد» والقواد في وسطها -عند سوى النحاسين 
حاليا ‏ فأجروا ناحمة «“خالد » «بجرى الصلح » . 


+ - خالد بعد دمشق 

سارت قوات المسامين بعد فتح دمشق إلى « فحل » وكان 
«وخالد» يشولى قمادة قوات المقدمة 5 وعند انتباء المعركة بانتصار 
المسامين الحامم » توجه « أبو عبيدة » ومعهه خالد » نحو «حمص» 


لكين 


وفي الطريق المها وقعت معركة «مروج الروم» - سهل البقاع- 
وتولى «خالد» قمادة جموعة الفرسان المكلفة بمطاردة جيش الروم 
وبعد هذه المطاردة انقض « خالد » على مؤخرة الكتلة الرئيسية 
لقوات الروم » وأمكن بذلك تدمير الروم في المرج الذي كان 
يحمل اسمهم تدميراً كاملا . وكان دور « خالد » في هذه المعر كة 
أساسياً وحامما''' وبقي « خالد » على مقدمة جدش أي عبيدة 
ابن الجراح في فتح «يعليك » و« حمص » وبعد ذلك وجه « أبو 
عبيدة » خالد بن الوليد لفتح الشال » حيمث وقعت ( معركة 


نظم « خالد » قواته » وتوجه بها نحو ه قنسرين » فلا نزل 
بالحاضر زحف اليهم الروم «بقمادة ميناس» وهو من أعظمقادة 
الروم بعد « هرقل » . فالتقوا بالحاضر فقتل ميناس ومن معه 
مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها » فأما الروم فهاتوا على دمه حتى لم 
يبق منهم أحد . وأما أهل الحاضر فأرسلوا إلى « خالد » أنهم 
عرب »2 وأنهم إِنما حشروا وم يكزمن رأيهم حربه » فقبل منهم 
وتركبم . « ولما يلغ عمر ذلك » قال : أمّر خالد نفسه » برحم 


: وفي هذه المعركة قال خالد‎ )١( 
نحن قتلنا توذرا وشوذرا وقبله ما قد قتلنا حيدرا‎ 
نحن أزرن الغيضة الأكيدرا‎ 
.) تاريخ الطبري «إووه‎ ( 
(؟) قنسرين : مدينة قديمة من مدن الشام » كانت تقع جنوبي غربي حلب‎ 
٠ » يدها وبين « حماة‎ 
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الله أبا بكر > هو كان أعام بالرجال مني » . 

سار « خالد » بعد ذلك حتى نزل «قنسرين» فتحصنوا منه» 
فقال:«إنم لو كنم في السحاب حملن الله اليم أو لأنزلم الينا » 
فنظروا في أمرهم » وذكروا ما لقي أهل « منص » فصالحوه على 
صلح حمنص » فأبى إلا على إخراب المدينة فأخريها » ثم تابع 
« خالد » تقدمه » مع مطاردة الروم في كل مكان 2 مما أدخل 
اليأس في قلب « هرقل » الذي مضى نحو القسطنطينية » حق إذا 
ما وصل إلى « ثمشاط » وقف على مرتفع ونظر إلى الوراء » 
حمث سهول سورية وقال كلمته الشهيرة : « عليك السلام 
يا سورية سلاما لا اجتاع بعسده > ولا يعود إليك رومي إلا 
خائفاأ» . 


استمر التعاون وثقا بين « أبو عبيدة » و« خالد » وعندما 
انتبت فتوحات حلب والمنطقة الساحلية استقر « أبو عبيدة »في 
حمص واستقر «خالد» في قنسرين »ومضت السنة السادسةعدرة ‏ 
للبجرة في إعادة بناء الجتمع الإسلامي » وتنظيم أعور الدولة 
الجديدة » وكان من الطببعي أن تظهر الثقمة بين صفوف العرب 
حلفائم القدامى واستجاب « هرقل » امبراطور الروم لطلب 
« عرب الجزيرة » فوجه قوات ضخمة على أمل التعاون مع 
« سورية » هن فمضة « العرب المسامين » وعالج « أبو عبيدة » 


ضن 


ا موقف بأن طلب إلى « خالد » الانسحاب بقواته والانضام إلى 
قواتحمص وتجمع المسامون فيظاهر حمص . وكتب «أبو عبيدة» 
الخليفة عمر رضي الله عنه » فأسرع الخليفة إلى « الجابية » قرب 
دمشق اعالجة الموقف عن قرب > ووجه في الوقت ذاته أوامره 
إلى والي الكوفة من أجل دعم حمص بقوات احتباطية معتوجيه 
ضربات إلى « عرب الجزيرة » . 

ووجد «أبو عسدة » أن باستطاعته حسم المعركة » فقام 
بتنظم هجوم قوي أمكن بواسطته تدمير الروم . ثم وجه 
« خاد » مع قوة من الفرسان للمطاردة » ووصلت هذه القوة 
إلى ما وراء الدروب »> وعاد « خالد » من غزوة « الصائغة » 
وهو مثقل بالغنائم . وانتشرت أخبار انتصار ه خالد » مرة 
أخرى في أقطار العالم الاسلامي وأسرع اليه أصدقاؤه القدامى» 
وشموخ العرب > فأكرم وفادتهم » وأخذ في توزيع الأموال » 
وكان «الأشعث بن قدس» من انتجع خالداً ‏ يقنسرين » فأجازه 
بعشرة لاف . 


ه - عزل « خالد بن الوليد » : 


كان « عمر » لا يخفى عليه شيء في عمله » فاما قفل خالد » 
وبلغ الناس ما أصابت تلك الصائغة . انتجعه رجال » فانتجع 
خالداً رجال من أهل الآفاق . وكتب إلى « حمر » روج من 
خرج » من العراق منتجعا ‏ قاصداً ‏ خالد » وكتب اليه من 


يسن 


الشام يحائزة من أجيز فيها » فدعا البريد » وكتب معه إلى 
أبي عبيدة:( إن" خالد أكذب نفسه » فهو أمير على ما هو عليه 
وإن هو لم يكذب نفسه فأنت الأمير على ما هو عليه » وطلب 
اليه أن يقم خالدأ ويعقله بعامته وينزع عنه قلنسوته حتى 
يعلمهم من أين إجازة « الأشعث » أمن ماله أم إصابة أصاها 0 
فان زعم أنها من إصابة أصابها فقد أقر بخيانة » وإن زعم أنها 
من ماله فقد أسرف» واعزله على كل حال» واضمم اليكعمله) . 
فكتب « أبو عبيدة » إلى « خالد » فقدم عليه » ثم جمع الناس » 
وجلس لم على المنبر» فقام « بلال » مولى أبي بكر إلى أبيعبيدة 
فقال : ما أمرت به في « خالد » ؟ فقال « بلال » : « إن أمير 
المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا ... ثم تناول قلنسوته فعقله 
بعامته » وقال ما تقول : ورد خالد : ما أنا بالذي أعصي أمير 
المؤمنين ! وسأله بلال : ٠‏ يا خالد ! أمن مالك أجزت بعشرة 
آلاف أم من إصابة ؟ » فم يحبه حتى أكثر عليه » وأبو عبيدة 
ساكت لا يقول شيئًاً . وكرر بلال القول : «ما تقول يا خالد ! 
أمن مالك أم من إصابة ؟هوفي النهاية قال خالد : « لا » بل من 
مالي » وأحصى كل ما يملكه خالد » فبلغت قممته ثمانين الف 
درهم » فناصفه على ذلك . وقام يلال » فأطلق خالد » وأعاد 
لسراو > عبد قطو اك لال تفع ولط اتاو يام 
وتخدم موالينا . وقال أبو عبيدة : « إن هذا لا يصلح إلا بهذا » 
وقيل لعمر بن الخطاب : « يا أمير المؤمنين : لو أنك رددت على 
خالد ماله ! » فقال :« إِنما أنا تاجر لامسامين » والله لا أرده عليه 
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ابدأ». وتذكر الناس قولعمر فيبداية ولايتهعندما عزل «خالد» 
فقال: «لا يل لي عملا أبدأ» .وأقام «خالد» بعد ذلك في« حمص» 
لايدري أمعزو لأم غير معزول ؟ وجعل أبوعبيدة لايخيره »حتى 
إذا طال على «عمر» أن يقدم » ظن الذي قد كان » فكتب البه 
بالاقبال. فأتى «خالد» أبا عسدة » فقال: و رحمك الله » ماأردت 
إلى ما صنعت ! كتمتني أمراً كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم! » 
فقال أبو عبيدة: « إفى والله ما كنت لأروعك ما وجدت لذلك 
بد » وقد عالت أن ذلك يروعك ». فرجع « خالد » إلى 
« قنسرين » فخطب أهل عمله وودعهم وتحمل »> ثم أقبل إلى 
« حمص » فخطبهم وودعهم . ثم خرج نحو المدينة حق قدم على 
عمر » فشكاه وقال : « لقد شكوتك إلى المسلمين » وبالله إنك 
في أمري غير جمل يا عمر > فقال عمر: من أبن هذا الثراء؟ قال: 
من الأنفال والسهمان مازاد على الستين ألفأ فلك » فقوم «عمر » 
عروضه فخرجت اليه عشرون الفا » فأدخلها بيت المال» ثم قال: 
« يا خالد ! والله إنك علي" لكرم » وإنك إل لحبيب . ولن 
تعاتبني بعد اليوم على شيء » . 

وقال خالد : « المد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت 
وكان أحب إلي من عمر. والحمد لله الذي ولى عمر > وكان أبغض 
إلي من أبي بكر “ ثم الزمني حبه » . 

تسبب عزل « خالد » في إصابة العالم الإسلامي بهزة عنيفة » 
فقد كاذت ممعة «خالد» لا حدود لها »وكانمن الطسيعي أنتثور 
الأسئلة الكثيرة في روس المسامين ا مجاهدين» وبصورةخاصة أو لك 


اطل 


الذين عرفوا خالد عن قرب » وقاتلوا تحت رايته » فأصدر أمير 
المؤمنين « عمر » بياناً جاء فيه :« إني لم أعزل خالدأ عن سخطة 
ولا خيانة » ولكن الناس فتدوا به » فخفت أن يوكلوا أليمه 
ويبتلوا بهفأحببت أن يعلموا أنالله هو الصانع » وألا يكونوا 
بعرض فتنة »© . 

لقد أحب «خالد» مدينة «حمص» ا أحب مدينة «قنسرين» 
فودع « المديئة » ومضى عبر الصحراء بعد أن ودع رفيق عمره 
- أمير المؤمنين عمر بنالخطاب - وهو يكرر في سره ما قاله له 
عند لقائه به : 1 ١‏ 

صنعت” فم يصنع كمتماك فانم 

وما يصنع الأقوام قاله يصنم'١)‏ 

ووصل «١‏ شالد » إلى « حمص » . واستقر بها » م تئعبه الحماة 
ول بقعب بها » لقد بلغ الستين من عمره رفاغ رفاقه وإخوانه 
وأعبائة قد:سفوه إل وجحة غرهيا السوات والآرض 4 أن 
هو ه عكرمة بن أبي جبل » ؟ وأين ثم صحابة الرسول لتر » 
إنهم فوق كل شير من أرض العراق والشام »وهاهي رابات 
الإسلام تزحف عالية نحو الآفاق المعيدة » ويشعر خالد بالآم 
يعتصر قلبه » فقد تمنى أن يمذي مجاهداً في سبيل الله حتى آخر 
الدنيا . ولكن ها هو المرض وقد أخذ ينهش فبه - كالوحش 
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المفترس - ويسقط السيف » ولككن قبل أن عضي عن الدنيا 
رفع رأسه» وينظر إلى ما حوله مودعاً » ويقول : « لقد شهدت 
كذا وكذا زحفاأ » وما في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضوبة 
سي فأو رمية سهم أو طعنة رمح > وها أنذا أموت علىفراثي 
حتف أنفي 5 يموت البعير . فلا نامت أعين الجبناء ١)‏ . 

انتشر خبر « وفاة خالد» في أقطار العام الإسلامي . 
وخرجت نساء « بني مخزوم » يفتقدن الفارس الذي أغنى الدنيا 
عطاء » وأصبح فخر الأهل والعشيرة . وماكان أبعد الثقة بين 
« المدينة » و« حمص » ولكن حزن « بني مخزوم » نساءهم 
ورجاهم تحاوز الحدود المكانية والزمانية » بقدر ما تجاوز 
حدود الزمن وروابط الأهل والعشيرة » فقد كان « غياب سيف 
الله » وتنكيس « راية العقاب » جرحاً في قلب كل من بردد لا 
إله إلا الله - محمد رسول الله . 

ولعل ما لم تعرفه نساء « بلي محزوم » ولاه المجاهدون في 
سبيل الله » من رفاق خالد » أن تراث خالد سيبقى خالدا أبد 
الذهر © ومتسقى ناك فشر لا «لآل مخزوم أو المغيرة » وَإِنما 
لكل إنسان يفخر بأمته وبترائها وأبجادها . ولعل أبلغ كامة 
رثاء هي تلكالت قاها أمير ام منين عمر رضي الله عنه : « وما على 
نساء - بني عزوم - أرن يكين أبا سلوان - فعلى مثله تبكي 
البواكي » . 


. 555 ابن قتيبة‎ )١( 


الف ص لالشَان 


« خالد بن الوليد »وفن الحرب 
أ في الاستراتيجية العليا : 


. استراتيجية الحجوم غير المباشر‎ - ١ 

؟ - الانطلاق من قاعدة قوبة ومأمونة . 

م بناء المجتمع الجديد . 

؛ - وضوحالهدف . 

ه - الحرص على العنصر العربى ( دعامة الاسلام ). 
+ - استراتيجية الحرب التشتيتية . 

/! - استراتحمة الححمات الوقائسة . 


ب - في مبادىء الحرب : 
١‏ -الماعتة . 
؟ - أمن العمل . 
م القدرة الحركبة . 
؛ ب المبادأة واستخدام القوة اللهجومية 
ه- ممدأ الاقتصاد بالقوى . 
؟ - المحافظة على المدف . 
٠:‏ - المؤخرات - والشؤون الادارية . 
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أ في الاستراتيجية العليا 


« والله لأنسين الروم وساوس الشيطان 
يخالد بن الوليد » 
( ابو يككر الصديق ) 


: استراتيجية اهجوم غير المباشر‎ - ١ 

لعل « فن الحرب » م يعرف قائداً تتمثل في أعماله 
استراتيجية الحجوم غير المباشر مووود بن الوليد » » ولو 
رجعنا لعملياته الأولى د في موقمة أحد » لظبر أفضل نموذج 
لاستراتيجية الحجومغيرالمباشر عند هجوم خالد علىمؤخرةالمسامين 
ومن نقطة الضعف الخطيرة التي وضعها الرسول مَل في ول 
اعتبار له عندتنظيم المعركة ثم أغفلها المسامون. ويمكن بعد ذلك 
استعر اض كل أعمال« خالد بن الوليد »حيث تظهر عمليات خالد - 
على شكل مسيرات طويلة للوصول إلى مؤخرات قوات العدو أو 
جناته . وقد عبر خالد عن هذه الاستراتيجية عند حديثه مع 
دليله « رافع , بن عميرة » إذ قال له : « كيف لي بطريق أخرج 


ه4١‏ خالد بن الوليد  ٠١‏ 


فيه من وراء جموع الروم > فإني إن استقبلتم! حبستني عن غياث 
المسامين » . ولقد اضطر « خالد » في موقعتين حاسمتين يجاءبة 
قوات أعدائه في معركة جبهية » كانت الأولى « موقعة المامة » 
وكانت الثانية « موقعة اليرموك » ولكن رغم ذلك فقد بقي 
هدف خالد الداتم البحث عن الوسيلة لضرب مؤخرة العدو» 
ومماغتته بتهديد يحرمه من حرية العمل » ولهذا عمل « خالد » 
في المامة على ضرب القوات المتفوقة مع البحث عن ثغرة تصل 
بقوات المسامين إلى « قاعدة المرتدين في الحديقة » فكان في ذلك 
- الصراع المسلح لمصلحة المسامين» وف البرموك » عمل« خالد» 
على فصل قوات الفرسان عن المثاة » فتمكن يذلك منالوصول 
إلى مؤخرة الروم وتطويقها مما حمل الفرسان على الفرار وبيذلك 
استطاع تدمير « مشاأة الروم » والقذف بهم إلى « الواقوصة » . 
وقد كان هدف « خالد » الدائم هو اقناع أعدائه بقصورهم عن 
مجائهة قواته » وعجزم عن تحقيق النصر . فارتيطت عنده 
« استراتيجية اللحجوم غير المباشر المادية ‏ بنظيرتها المعنوية » 
ما كان يضمن له الوصول إلى الحسم في الصراع المسلح . ويمكن 
التساؤل : ( هل كان اقتحام أسوار دمشق من أصعب نقاطها 
أكثر من نموذج أعلى لاستراتيجية الحهجوم غير المماشر ؟ ) ثم هل 
كانت معارك العراق بكاملبا غير تحسيد رائع لكل معطيات 
استراتيجية الحجوم غير المباشر ؟. مها كان عليه الأمر » فهناك 
ظاهرة تتجاوز في أههمتها كل ما عداهامن ظواهر الاستراتيجمة 
المذكورة وهي : 


حال 


- تكسف هصذه الاستراتدحمة بحسب !إأواقف الى تخ 

2 ع ل 0ك ي 2م 

بجاءبتها ما يبرهن على المرونة الرائعة في تفكير خالد ما ساعده 
على تطوير أجاليت العمل 5 

١‏ م العمل بتخطرط دقئق ق إطار من التوازن الح دين 
الهدف ل والوسائط المتوفرة مع الحافظة استمرار على قوة 
زخم الهجوم» مما يساعد على الانتقال مباشرة من المعر كة الجبهية 
إلى المعر كة على المؤخرات » بعنى تطوير استراتيجية الهجوم 
الجبهي إلى استراتحمة المهحوم غير المماشر » وذلك ف الحالات 


دك بداية الاشتباك 5 


؟ - الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة : 


قد يكون من الصعب تصور امكانات القمام بالتوغل العميق 
الوضول:. إن نات العذو. أومؤخرته » دون 'تفرض القوات* 
المتوغلة ذاتها للتبديد بالتطويق والعزل . وهنا تظهر كفاءة خالد 
في خمان شروط أمن قواته وتنفيذ عملياته دون التعرض للخطر» 
وفي الواقع فقد تلقى خالد درساً قاسيأ في « موقعة حدين »فقد 
كان « خالد » في هذه المعركة مسؤولاً عن الاستطلاع وضان 
أمن القوات » ولكنه وقع في كين مح كاد يقذي على قوة 
حيش المسامين بكاملها لولا شحاعة الرسول مَلِنّوٍ » ولولا كفاءته 
القيادية العالية » وقد تعلم « خالد » كثيراً من هذا الدرسبحيث 
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أنه لم بقع بعدها أبداً في مأزق من المآ زق التي قد تحايهها القوات 
عند بحثها عن مؤخرة قوات العدو لحسم الصراع المسلح . وقد 
كان الانطلاى من قاعدة قوية ومأمونة هو أساس العمل لتطبيق 
استراتيجية الهجوم غير المباشر . 

لقد استطاع « خالد بن الوليد» إبراز مفهومه الخاص 
« بالقاعدة القوية والمأمونة » في عدد من الحالات فقد التذم قبل 
كل شيء بعدم تجاوز شواطىء الفرات في كثير من الأحيان » وفي 
معركة « الفراض » طلب إلنه قادة التجمع الفارسي الرومي 
الإختبار بين البقاء في قاعدته أو عبور النهر » بقولهم له : « إما 
أن تعبروا الينا وإما أرن نعبر الم » فكان جواب « خالد » 
حاسما : ( يل اعبروا البنا ) . ش 

وبذلك ترك 0 خالد » لنفسه حردة بقاء الاتصال معالصحراء. 
وف معركة البرموك تكررت هذه الظاهرة ذاتها. وكذلك 
'الأمر في كل المعارك . وكان لخالد أسلوب خاص في تنفيذ مبداً 
« القاعدة القوبة والمأمونة » وهذا الأسلوب هو : 

؟ - تنفيذ الأعمال القتالية بسرعة مذهلة تضم العدو في 
حالة عجز عن التدخل في العمليات : 

لقد كان مسرح العملبات بكامله هو «قاعدة قوية ومأمونة» 
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بالنسبة لخالد بن الوليد ( سواء بالعراق أو بالشام ) ولكن رغم 
ذلك فقد كانت كل بقعة من هذا المبدان الواسم هي « قاعدة 
قوبة ومأمونة » ويظهر ذلك في حرص « خالد » على تصفية 
قوات الروم في أجنادين ودعم «عحمرو بن العاص » حتى لا 
تكون هناك قوة تهدد قوات المسامين في مؤخرتها عند الانتقال 
إلى الجولان . 


م بناء امجتمع الجديد : 

وقف « خالد » في الحيرة وأمامه « عدي » أحد زعماء 
المدينة من متنصرة العرب وقال له: « ويحم ! ما أنتم ؟ أعرب؟” 
نما تنقمون من العرب ؟ أو عجم ؟ نما تنقمون من الإنصاف 
والعدل؟» فقال له عدي:« بل عرب عاربة» وأخرى متعربة.. 
ولبدلكعلىما نقول أنه ليس لدينا لسانإلا العربية »وتبرز هذه 
المحاورة « مفهوم خالد لبناء الجتمع الجديد على أساس الدين 
الإسلامي » لا سما وأنه م يبق لمتنصرة العرب من روابط تشدهم 
إلى أهلوم سوى ( رابطة اللسان ) فقد مزقهم الانتساب إلى 
الفرس والروم » وضعفت لد.هم أصالة الغرب عند الانقاء إلى 
ديانات الروم « البيزنطبين » و« الفرس » فتركز جبد « خالد » 
على « متنصرة العرب » لتمزيق روابطهم بالولاء أو بالديانة إلى 
الدولتين العظميين » وردهم إلى الرابطة الحقيقية » رابطة اللسان 
والقلب 6 رابطة الولاء الحقيقي للعرب في عقيدتهم الدينية » ولم ٠‏ 
يعد من المهم بالنسبة «خالد»الابقاء على روابط ضعمفة بينالعرب 
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إن / يتم دعم هذه الرابطة بالعقيدة الإسلامية» و لهذا كان «خالد» 
أكن.وظأة عن العون. المتتم ماهو كيد و الفري او لقني 
برهنت هذه الاستراتمحبة على فاعليتها » إذ ردعت العرب عن 
دعم أعداء المسامين من فرس وروم . ولكن » ومع استخدام 
القنمواة يك قة لام 6 ققد مط كن ندا داسف او تلز اعتداتك 
العرب والإحسان اليهم وتآ لفهم واستخدام كل فرصة مناسية 
لذلك . ولعل محادثاته وأعماله أفضل برهان على هذا النبج الذي 
كان يعبر عنه يقوله : « لكم ما لنا وعليك ما علينا » . ويظهر 
حرص «١‏ خالد » بعد ذلك > على بناء امجتمع الجديد من خلال 
اصرار خالد على منح عمال الأراضي خريتبم وضمان الآمن لهم » 
وعدم التعرض هم بأذى . إلا إذا حملوا السلاح ضد المسامين » 
أو كانوا عونا لأعداء المسامين . وقد جاءت اتفاقيات الصلح التي 
عقدها « خالد » مع أصحاب البلاد من العرب خمن هذا الإطار 
ذاته “ولعل في كتب أهل البلاد ببراءة ذمة «خالد» أفضليرهان 
على أسلوب «خالد» في إقامة قواعد المجتمع الجديد » « فقد أقر 
- شالد - الفلاحين ومن أجا بإ الخراج من مع الناس يعدما 
دعوا » وكانت كتب أهل البلاد لبراءة ذمة « خالد » موحدة 
وهي كالتالي : « إنا قد أدينا الجزية التى عاهدنا عليها خالد” 
العبد الصالح والمسامون عباد الله الصالحون . على أن بمنعونا 
وأمصيرهم البغي من المسامين وغيرهم » ( تاريخ الطبري ع بوم 
وإلا” ). 


- وضوح الهدف : 

دم خالد » في استخدام الاستراتيجبات الختلفة مما 
سيق ذكره » مما سيتم التعرض له فيا بعد » إلا نتدجة « لوضوح 
المدف » فقد ا » نجاحاً تعبوياً - تكتلكياً في 
موقعة ةو همذ النجاح م يحققى تحولا حامها لآن 
و هدف الحرب » / يكن علىمثل مستوى السياسة الاستراتيجية 
لمشركين > وفي موقعة « حنين » فشل « خالد » لكن هذا 
الفشل كان أضعفف من « السياسة الاستراتيجمة » للفسامين » 
فم يحدث تأثيراً حاسما على مسيرة الأعمال القتالية » وأفاد 
« خالد » من الفشل بقدر ما أفاد من النصر » فحدد أسالبه 
لخوض القتال غمن إطار التوازن بين « غاية الس » وه هدف 
الحرب » وخضمن إطار هذا التوازن ذاته » كان خالد يختار من 
بين الوسائل المتوفرة له - أو الخبارات المفتوحة بحسب التعبير 
الحديث - ما هو ملائم لحسم الصراع المسلح والوصول إلى «وهدف 
الحرب »يظبر هنا - خاصة - فضل الإسلام على « خالد » فقد 
حددت العقيدة الدينية الإسلاممة أسس « الس والحرب » كا 
حددت الوسائل التى يمكن اتباعها » وجاءت تحارب خالد تحت 
قبادة الرسول ملت » فشكلت لدى خالد العقيدة القتالئة 
الإسلامية المرتبطة عضويا بالعقيدة الدينية » واستوعب خالد 
ذلك كله في قلبه وعقل » فتحقق التكامل » ووضحت الرؤبا 
وتفتحت البصيرة على فاق غير محدودة . . 
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لقد كان « خالد » موهوياً للقيادة العسكرية دون ريب 0 
وكانت له كفاءته الفريدة» ولكن يمكن التساول عن مصير هذه 
الكفاءة لو م يضمن لا الإسلام التفتح على العالم »ولو لم يتوفر لما 
هدف كبير ؟ لقد كان من الحال على « خالد » قيادة أكثر من 
مات المقاتلين أو بضعة آلاف من الفرسان ‏ في أفضل 
الظروف - لو بقي في حظيرة الجاهلية » وكات من الحال على 
خالد أيضاً الطموح لأكثر من تحقيق هدف محدود على مستوى 
معركة محدودة . لو بقي في صفوف المشر كين » وقد خم نالإسلام 
لخالد أفق العمل غير ا حدود بقدر ماحدد له الهدف الكبير الذي 
يحب عليه العمل من أجله هدف نشسر الإسلام ورفع رايته . 
وهكذا فان صورة « خالد »لم تكن أكثر من صورة هزيالة 
- كصورة عنترة العبسي أو دونما - لو لم ينتقل إلى الاسلام 
فيشرب بسيف الله ويرفع راية العقاب . وقد عرف خالد 
ذلك. ولم يكن إسلام خالد يققيئأ بهدف البحث عنهذهالمميزات التي 
يضمنها له الاسلام. ولكنخالدا حصل على هذهالمميزات بصورة 
طبيعية » على نحو ما حصل عليها كل قادة العرب المساسين » 
وعلى نحو ما أفاد مئها أيضا كل المجاهدين في سبيل الله . 

ه - الحرص على العنصر العربي « دعامة الاسلام » 

قاد خالد بن الوليد قوات المسامين في معارك كثيرة 2( 
ينكب المسامون خلالها » وكان « خالد » في معار كه كلها يتقدم 
الصفوف » ويفدي المجاهدين بنفسه » ويقتحم مواطن الخطر 
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الضروري أن يقتحم القائد بنفسه مواقع الخطر » ولكن قضية 
التقدم على القوات والاستثثار بمواقع الخطر شيء » وقضية 
الحرص على المرؤٌوسين وحمايتهم هي شيء مختلف تماما . وفي 
الواقم » فقد كان لاندفاع خالد نحو مواقع الخطر فضائل » إذ 
أنه كان يثير الحاسة» وكان أيضا يحقق بعض ما هو مفروض من 
( الحرص على العنصر العربى - دعامة الإسلام ) لكن تحقيق هذا 
الممدأ يكل أبعاده كان يظبر من خلال جموعة التدابير الوقائية 
التي يلتزم» خالد بتنفيذها سواء في مجال ( الأمن - أو تطبيق 
أساليب مبتكرة باستمرار » أو حت عن طريق التأمين الإداري 
للقوات ) بحيث لم يكن يغامر بإلقاء المسامين إلى التهلكة . 

د أشداء على الكفار > رحماء بينهم » ذلك هو اللمبدأ الذي 
جاء به الاسلام » ومن هذا المبدأ استخلصت العقيدة القتالية 
الاسلامية مبدأ ( الحرص على العنصر العربي - دعامة الاسلام ) 
وكثيرة هي الآيات الكرعة التي تو كد هذا المسدأ » وتفرض على 
القادة الالتزام به. وقد عرف« خالد » عن الرسول عَلِثَوٍ مقدار 
الحرص على ( الانسان المسم ) لا كوجود مادي فقط » وإنما 
كحضور معثوي أيضا » بل ربما كان الحرص على الروح المعنوية 
للإنسان المسلأ كبرقدراً من الحرص على وجوهه المادي» فالأعباء 
المفروضة على الإنسان المسلم أ كبر بكثير من قدرة احمّالالانسان 
العادي » وكان الحرص على الروح المعنوية هو وسملة (المعاوضة) 


1١6 


التي تهب المسم القدرة العالية لاحمال أصعب الأعباء « الجهاد في 
سبيل الله » وقد نجم « خالد » حتى أبعد الحدود في تحقيق هيدا 
( الحرص على العنصر العربى ) ماديا ومعنويا . وقد وقعتبعض 
الانتياكات: لدذ! الميد؟ (١‏ تقل عالك ين ويرة د أوعقتل 
عبد العزى بن أبي رهم ولبيد بن جرير في الإغارة على مصيخ 
بني البرشاء ( ولكن هذه الانتباكات تدخل في إطار ) الفاعلية 
المطلقة للحرب ) والتي كان يحرص خالد على تطبيقها » وكارنف 
احتّال حدوث الأخطاء في مثل هذه الحالات النادرة أقل خطورة 
من قضية ( الحرص على العنصر العربي ) . 


5 - استراتيجية الحرب التشتيتية : 

بدأ خالد هو حروب الردة » بتنفيذ تعلمات الخلفة ( أنيبدا 
بطيء » ثم يتوجه إلى بزاخة » ثم يثلث بالبطاح ) وعند الانتهاء 
من « أم زمل » توجه خالد «ولخحربٍ مسسامة » وقد برهنت هذه 
التجربة على فاعلمتها في إعاقة كل تعاون أو اتصال بين قوى 
الردة » مما ضمن لخالد تدميرها على التتابع . 

وعند فتح « الخيرة » نظم « خالد » قوته على شكل حمس 
جموعات قتالية » تولى هو قمادة تموعة منها ووجه المجموعات 
الباقية لقتال أربعة جموعات من الأعداء ( انظر فتح الخيرة ) 
وبذلك أصبحت قوى أعداء المسامين « مشتتة » وغير قادرة على 


تنسيق التعاون فما ببنها » وسقنطت سرعة 5 


حك 


وشفاو ل أغناء المسامينمن « فرس - وروم » تنظم مقاومات 
قوية بالتعاون معحلفاُم من نصارىالعرب الغساسنة والمناذرة» 
لكن خالداً استطاع باستمرار إعاقة كل تعاون عن طريق تطوير 
حرب الحركة للبجوم على أقرب القوى البه والانتقال إلى بقية 
القوى وتدميرها علىالتتابع أو في تواقت واحد بواسطةجموعات 
قوى مستقلة . وفى الوقت ذاته فقد كان عمل خالد ( في حنذوب: 
العراق ) وعياض ( في ثماله ) وذح للحرب التشتيتية الى 
أمكن فا إرغاء المدوعل غؤص حناوك شرى قزق ,ركاذت 
أسالقت الحرب النشتيتية متوافقة مع قدرة قوات العر بالمسامين 
: ( الخفيفة والسريعة ) بحسث كن بالمستطاع دام تنسيق التعاون 
بين هذه القوات ( على نحو ما حدث من تعاون بين عماض وخالد 
في دومة الجندل ) في حين كان الفرس والروم وأنصارهم من 
العرب ( نحم تنظيمهم وخصائص قواتهم ) في حالة عجز عن 
تنسيق التىاون . وفي « موقعة الفراض » ورعم لجمع قوات 
كبيرة من الروم ومسالح الفرس والعرب وقفت قوى التحالف 
وهي عاجزة عن خوض المعر كة ف مخطط واحد » وكان السدب 
الآأساسي هو عدم وحدة القيسادة في حين كانت قوات المسامين 
خاضعة في مسرح العمليات لقبسادة واحدة هي قمادة 
« خالد بن. الوليد » وبذلك أمكن تنسيق التعاون لتدميرالقوات 
المتحالفة »؛ ضد قوات المسامين . وواضح ان نحاح خالد في 
تطبيق استراتيجية الحرب التشتيثية إنما يعود إلى جموعة من 
العوامل تعود إلى خصائص « قوات المسامين » وإلى « العقمدة 


١ ت‎ 


القتالمة » للمسلمين حسب ما حددتبا العقمدة الدينية الاسلامية 6 
ويحسب ما أمكن تطبيقها في عبد الرسول وَل » ولككن ذلك 
لا ينتقص من قدرة خالد الذي استطاع تطوير الأسسوالمبادىء 
مجاهة ( متغيرات مسارح الأعمال القتالية ) . 


ب - استراتيجية المهجمات الوقائية : 
تظهر مراجعة أعمال « خالد » القتالية أنه كارن من الحال 
علمة تحقبق مثل تلك المنجزات الرائعة » والوصول إلى مثل 
تلك الانتصارات الخالدة » لو لم يلتزم باستراتيجية الحجمات 
الوقائية في كثير .من الأحبان ‏ إن م يكن في معظمها - إذ 
أن الالتزام بهذه الاستراتيجسة هو الذي ساعد « خالد » على 
استخدام بقية الإستراتيجيات وتطويرها . فتطبيق استراتيجية 
المجوم غير المباشر » والانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة 
وما تبع ذلك من تطبيق لمبادىء الحرب » كل ذلك قد 
استند إلى قاعدة « الحجمات الوقائية » فكان « خالد » في كل 
أعماله أكثر مرونة وأكثر سرعة للقاء قوات أعدائه » وإجهاض 
استعدادهم القتالي قبل إ كاله » وقد كان من الصعب على «خالد» 
تحقيق النجاح في هذه الإستراتيجية لو ل يطبق بهارة عالية 
مبادىء الحرب ( المباغتة والمبادأة الخ .. ) ويظهر ذلك التعقيد 
الكبير الذي تميزت بهأعمال خالد القتالية بقدر ما يظهر الكفاءة 
العالية التي ميزت قيادة « خالد » والتي جعلته قادراً على مجابهة 
كل المواقف بما يناسبها من حاول . 


كه1 


ويبرز من جديد دور العقيدة القتالية الاسلامية في إبراز 
كفاءة خالد القيادية 0 فهذه الاستراتيجيات المتباينة هي من 
بعض مأ تضمنته العقيدة القتالية لامسامين » وإنف استعراش 
أعمالالقادة المسامين تبرز الناظم المشتركالذي وحد بي نأساليب 
الع ا 9 
وااحدة وطز انق موحدة ٠‏ 

لقد كان هم خالد » يتوقع باستمرار قيام قوات العدو بتنظم 
المقاومات ضده» وكانت عناصر استطلاعه تأتيهبأخبار تحركاتهم 
واستعداداج تهم » فكان يسرع لغزوهم في عقر دارهم 000 
إذلالهم » والتضيق عليهم “وحرما نهم منحرية العملالعسكري» 
وكانت تلك بعض فضائل ( استراتيجية الححمات الوقائية ) . 


١هاب‎ 


ب - في مبادىء الخرب 


١‏ -المباغتة 


عندما توحه خالد لقتال( نسل )نات اعداءء “وحاء لاسر 
وسأهم : مق سمعتم بنا؟ قالوا : د ما سمعنا بك » وما شعرنا 
بك » . وعندما خرج « ابن الآزاذبة » من الحيرة للقاء خالد » 
رذق ابه التحويل ميذة القراف © مراع خالن "قاف :ترات 
أعدائه عند « فم العتيق وأبادهم » ثم أسرع من فوره » يسبق 
الأخبار لسباغت« ان الآزاذية » في مأمنه. وعندما علد خالد » 
بتجمع قوات ت تغلب في « أامد ى - والزمل » «أقسم على أن 
سغتنتغلب في دارها » وكان « خالد » يستخدم ظامة اللبلستاراً 
له » وغطاء لتحركه حققى يباغت أعسداءه في إغارا ت قودة 
ومدمرة . وكان ظهوره في « سوى » وثنية العقاب» وبين قبائل 
غسان مباغتاً لأعدائه ما كان يضمن له حسم الصراع بسرعة . 
ولكن المماغتة عند مو خالد 1 تقف في الواقع عند حدود(الماغتة 

الزمنية أو المكانية ) وإنما تحاوزتها إلى أشكال أكثر تعقيد 
فالتنظم القتالي الذي وضعه خالد في اليرة » والتنظم القتقالي 


١6م‎ 


لمعر كة اليرموك قد أذهلا أعداء المسامين وكان أثر المماغتة فمها » 
وفي أمثاهها » ما يمكن اعطاؤه اسم « المباغتة الاستراتيجية » ثم 
هل كان تحرك م خالد » من العراق إلى الشام وظبور القوات في 
مؤخرة الروم أكثر من مباغتة على مسرح العمليات ؟ وهل 
كان دعم « خالد » لقوات « عمرو بن العاص » في « أجنادين » 
أكثر من مباغتةعلى مسرح العمليات أيضا؟. وقد لا تكون هناك 
حاحة لابراز دور هم المماغتة ظ« فها حققه « خالد » من انتصارات 
لا سما عندما كان « خالد » يحرص على تنفيذ المماغتة المركبة 
( المباغتة الزمنية والمكانية ) مثل إغاراته الليلية التى يتم فيبا 
الحمجوم من اتحاهات ثلاثة إد كان يتم له في مثل هذه العمليات 
إبادة قوات أعدائه إبادة كاملة . 


ص أمن العمل 5 

كان لقوات العرب المسامين أساليببا المميزة في تنفيذ مدأ 
0 أمن العمل 0 سواء في جمع المعلومات عن العدو والأرّض 
والتكون السكاني « الديموغرافي »أو في نقل المعلوماتوتعمسمها 
على حتلف المستويات »> والظاهرة البارزة في تدابير « خالد » 
هي في استخدام جموعة من الطرائق اللامة لكل موقف « أمن 
العمل للقوات أثناء المسير أو أثناء التوقف أو أثناء الاشتماك 
والمعركة («( وكانت هده الطرائق تضمن تحقبق هدف مردوج: 


. حماية قوات المجاهدين فى سسل الله من كل مباغتة‎ - ١ 
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و ضان الشروط المناسة لتحقيق اللمباغتة ضد أعداء 
المسامين . 

وقد كان لذلك دور حاسم في إفادة خالد من « حريةالعمل 
المطلقة » مقابل حرمان قوات الأعداء من « حرية العمل » . 
وليست قضية أمن العمل بعد ذلك جرد قضبة جمع معلومات 
لمعرفة نوايا العدو وأعماله » وَإِئما كانت بالنسية لخالد بن الوليد 
قضمة التدابير المضادة لاحماط نوايا العدو وتدمير قواته > فإذا 
ما تم وضع هذه القضية في الظروف الزمنية التي تم بها تنفيذ 
الأعمال القتالمة فستظبر الصعوبات التى كانت تجابه خالدين الوليد 
وستظبر معها الكفاءة العالمة الق تميزت بها قبادة خالد في 
جانية كلك الصعوياف ا 7 5 

لقد كان مسرح الأعمال القتالية لخالد بن الوليد - في كل 
حروبه - تحت سمطرة قوات أعدائه » وكان لهؤلاء الأعداء ف 
جمبع الحالات هيمنتهم المادية والمعنوية على منطقة العمليات » 
فكان أنصار أعداء المسامين أقوى من أنصار المسامين » وعلاوة 
على ذلك فقد كان لتلك الجموش ميزات عملها في مناطقها وعلى 
مقربة من قواعدها » وه ذا ما كان يفرض على خالد - وعنى 
إخوانه من القادة والمجاهدين ‏ اتخاذ كل التدابير الضرورية 
للمحافظة على مبدأ « أمن العمل » وجمع المعاومات بأنفسهم 
وتدقيق تلك المعلومات » ثم اتخاذ القرارات المناسبة والقيام 
بالأعمال الضرورية لتحقيق النصر » فإذا ما تم بعد ذلك مراجعة 
الأعمال القتالمة لخالد . فستظبر عندها « القيمة الحقيقبة » لتلك 


1 


الانتصارات والتي لم تكن سوىر مْرة لجهد متواصل لا يعرف 
التوقف أو الانقطاع » مع تضحيات لا حدود لما للوصول إلى 
«هدف الحرب » . ويبقى أفضل برهان - يعد ذلك - على 
التزام خالد بمبدأ « أمن العمل » هو ( في عدم تعرض القواتالقٍ 
كانيقودها لأي نكبة أو هزعة ) وهنا يبرز سؤال هو: هلكان 
تطبيق مبدأ « أمن العمل » بالنسمة لخالد بن الوليد » قضية 
انظ ١د‏ طارئة » أم كان نتيجة تخطيط مك؟ إن الإجابةتكن 
في أسلوب خالد القيادي » فقد كان خالد يعمل بعد كل معركة 
على إعادة تنظم قواته » وتعبين قوة بقمادة أكثر قادته كفاءة 
من أجل حماية المناطق التي يتم تحريرها » مع إرسال مراكز 
المراقبة المتقدمة « المسالح » ودفعها حتى أقصى الحدود بهيدف 
توفير الفرصة المناسية للرصد والانذار واتخاذ التدابير القتالية 
المضادة » مع إرسال الأنصار للتوغل ونقل المعلومات » علاوة 
على فرض شرط في عقود الصلح ينصعلى عدم تقدم أي دعم ممن 
تتم مصالحتهم قد يساعد أعداء المسلمين » وبذلك »2 يتم «تحييد» 
المتطر فين مع تحضد المعتدلين لخدمة القوات المسلمين في بجال 
2 أمن القوات » . 
م الحركية : 

يعترف « فن الحرب »لخالد بن الولمد أنه من أبرز قادة الدنيا 


في تطبيق مبدأ « حرب الحركة » وقدكانت حروب العرب 
المسامين كلها من نوع « حرب الحركة » ولككن حروب « خالد » 


لجل خالد بن الوليد - ١١‏ 


ميزت بصورة خاصة بتطوير أساليب « حرب الحركة » وتنفيذ 
هذه الأساليب فيإطار متكاملمع جموعة من الأسس الاستراتيجية 
ومبادىء الحرب. ولقد انطلق « خالد » بعد وفاة الرسول علا 
لحروب الردة » وأمضى بها سنة كاملة « سئنة 11١‏ ه» ثم انتقل 
لمسرح عملبات العراق . 

وخلال عام واحد ( السنة الثاننة عشرة للبحرة ) خاض 
خالد أكثر منعشر معارك رئيسسةعلى امتداد شواطىءالفراتو/م 
تكد هذه المعارك تبلغ غابتها حتى كانت شواطىء الفراتودجلة - 
قد أصبحت خاضعة لقواتالعرب المسامين» وأمكر] إزالةمسالح 
« فارس © وقفرض هممنة المسامين»ثم انتقل خالد بعد ذلك - إلى 
الشام - وم تكن مسيرته الكبرى عبر الصحراء الشامية 
- التدمرية - مسيرة سهلة؛وإنما كان فيها قدر كبير من الخطر » 
ثم انتبت المسيرة بمعارك مستمرة وأخذ بعضها برقاب بعض إلى 
أن أمكن حسم الصراع في جموعة من المعارك الحاسمة ( اليرموك 
وأجنادين رفحل ) واستمرت حرب الحركة من أقصى سورية 
إلى أقصاها » وح إلى ما وراء الدروب . 

( مسيرات طوياة » ومعارك استنزاف » ومعارك حاسمة » 
ضمن إطار من تدابير الأمن الدقيقة » تلك هي حروب خالد بن 
الوليد ) وكان يتم تنفبذ المسيرات في الليل والنهار » كا كان يتم 
تنفيذ الممارك في مناطق متباعدة » بسرعة عادية أحياناً » 
وبتسارع مذهل في أحبان أخرى . كالسيل الذي ينحدر قويا 


لحل 


مدمراً » ليزيل أمامه كل العقبات » يتجمع أمام المقاومات 
الكميرة » ويتفرق للمطاردة والقضاء على المقاومات الصغرى» ثم 
يتابع تجمعه ليتفرق من جديد . ولعله ليس هناك ما هو أبدع 
من هذه الصورة التى رممها خالد لحرب الحركة » والتي أصبحت 
فرذعا غالما سبامر لأسا 


4 - المبادأة واستخدام القوة المهجومية 

م يكن حب المفامرة هو الذي يدفع خالداً لتطوير حرب 
الحركة باستمرار » وتصعيد الأعمال القتالية بصورة دائمة » وإِما 
هو التقدير الصحيح لموقف قوات المسامين وقوات أعدامُم . فقد 
كانت قوات أعداء المسامين متميزة بمجموعة من الخصائص أبرزها 
التفوق العددي الساحق » والتفوق بالوسائط القتالية » والتفوق 
في حال الخبرات القتالئة » والتفوق في إمكانات الإمداد 
الإداري » والتفوق بالعمق الجغرافي « العامل الجيواستراتيجي » 
وم يككن أمام خالد سوى الإفادة من العوامل المعادلة - أو 
المعاوضة ‏ المتوفرة أمامه وأبرزها! العقمدة القتالية المتفوقة 
للمسامين » والروح المعنوية العالية للمجاهدين في سبيل الله . ومن 
هنا » فقدكان ازاما على خالد حرمان أعدائه من ميزاتهم 
وخصائصهم » وكانت وسملته الأساسية ( الإمساك بالميادأة 
واستخدام القوة المجومية لمسامين ) لهذا نراه ما يكاد يفرغ 


من معركة حتى يسرع لتنفيذ معركة أخرى في موقع بعيد وفي 


زمن غير متوقع » وهكذا كان يعمل أبداً على فرض مواقف 


١ 


جديدة ومعقدة تحرم الأعداء من حرية العمل. وني هذا الإطار 
«إطار إمساك خالد بالممادأة وحرمان خصومه من حريةالعمل» 
كان بالمستطاع تحزئة الحرب إلى موعات من المعارك المتدالية التي 
يكون لمسامين فيها قدرة على حسم الصراع لمصلحتهم » وتدمير 
قوات الأعداء على التتابع » دون السماح لهم بفترة من اللدوء 
تكنهم من إعادة تنظيم قواتهم »2 وم تكن أعمال الفرسان في 
المطاردة لتدمير فلول قوات العدو تدميرا نافست)] عو امتنارا 
للقوة المجومية التي انفرد المسامون بها . وقد يككون من السهل 
- نسبماً 3 وضع العدو أمام موقف غير متوقع »أنه قد 
يكون من السبل الاحتفاظ بالمبادأة في معركة أو أكثر » 

لكن لس هناك سوى عدد نادر 15 من القادة الذين استطاعوا 
الإمساك بلمبادأة دائما » مع حرمان أعدائهم باستمرار من حرية 
العمل ٠.‏ ويبقى « خالد »في هذا المجال تموذجاً رائعا للقائد الذي 
ما تخلى عن المبادأة أبدأ » والذي استخدم القوة الهجومية 
كأفضل ما يمكن أن يطمح إليه قائد . 

ولع لاحتفاظ «خالد» بالممادأة هو الذي كان يضعه باستمرار 
في موقع التفوق على خصومه وأعدائه وهو الذي يظهره كعملاق 
أمام جموعة من الأقزام الذن سلبت منهم إرادة القثال وحرية 
العمل . 


ه-مبدأ الاقتصاد بالقوى 


يكن استخدام مقابيس ختلفة وقم متباينة هيدف تقوم مبدأ 
ال 0 بن الوألسيد » في 
حروبه»المقياس الأول هو تنفيذ المسيراتالشاقة وخوض الأععال 
القتالمة المتتالية ثم الاستعداد في كل مرة لاستئناف المعارك 
ومتابعة المسيرات » والمقباس الثاني هو دخول العراق بقوة ١6‏ 
الف مجاهد » ثم إنهاء الأعمال القتالية بزيادة حجم القوة المقاتلة 
امن رق انل بي 4 من خسائر وذلك بفضل انضام 
موعات من المجاهدين الدين انضموا إلى قوة المسامين . والثالثة 
هي ابتعاد خالد عن ه حروب الحصار وحروب الاستنزاف »الى 
قد تضعفاقوة الجاهدان امادية والغترية:.. والزابعة عي شه 
القوى والوسائط اللازمة لكل هدف ؛ ووضع المخطط القتالي 
لمعركة في حدود الامكانات المتوافرة . وليست هذه هي كل 
لمقاييس أو المعايير المكنة ولكنها» بعضهاوهي تبرهن كلها على 
مقدار النجاح الذي حققه « خالد » في محال تطبيق مبدأ 
« الاقتصاد بالقوى » . وقد يكون من الصعب بعد ذلك تقوم 
أهمية منجزات « خالد » في تطبيق هذا المبدأ دون مقارنتها مع 
ما حدث منتشتيت للقوىومن استنزاف للجهد في صفوفقوات 
الأعداء » فقد استطاع « خالد » في العراق تدمير قوات تزيد 
على عشرة أضعاف قوته - كحد أدنى - وفعل مثل ذلك في 
مسرح عمليات الشام » فإذا ما تم وضع حجم القوى التي أمكن 
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لخالد تدميرها فستظهر عبقرية خالد الحقيقية في تنفيذ مدأ 
الاقتصاد بالقوى . 

لقد اتفق المؤرخون جميعا] على اعتبار معارك «١‏ اليرموك 
والقادسية ونبهاوند » هي المعارك الحاسمة التي حررت بلاد الشام 
والعراق من الروم والفرس > متجاوزين في ذلك ما سق هذه 
المعارك من وقائع وأحداف » وفي الواقع فقد كانت معارك خالد 
في العراق والشام هي التي مبدت لتلك المعارك الجاسمة » ومن 
المعروف أن قوات الفرس كانت أكبز يكثير ماتم زجه في 
البرموك والقادسية» ولكن معارك الاستنزاف التى سبقت المعارك 
الشامعة ود أكسفت نع كن قدرة الفرين رعس :ما أشعفتك 
قدرة الروم . وجاءت المعارك في البرموك والقادسية مُرة لكل 
الجهود الى عميزت عند المسامين « بالاقتصاد بالقوى » بقدر ما 
غيزت عند الروم والفرس « بتشتيتالقوى وتبديدها ». وبذلك 
أمكن الوصول إلى نوع مقبول من تفوق قوى الأعداء « واحد 
إلى عشرة تقريباً » في حين كان باستطاعة الفرس والروم حسم 
الصراع في البداية بتفوق واحد إلى مائة » وهو تفوق قد يكون 
من الحال على المسامين التعامل معه . وهكذا فإن دور خالد في 
المعارك السابقة « لامعارك الجاممة » هو أكبر بكثير من دوره 
فيتلك المعارك الجاسمة. وعلى هذا يمكن القول - دون مبالغة - 
إن مبدأ الاقتصاد بالقوى عند خالد بن الوليد قد كان في طليعة 
المنادئء الق حولي التقوق املك عند أعداء 'المستلنين إلى قوق 
نسي . وكان في ذلك النصر الحقيقي للمسامين . 


0 


> - امحافظة على الهدف : 


ليس من الضروري هنا التعرض « لدف الحرب » أو «غاية 
الس » في أعمال خالد القتالية» ذلك أن العقيدة القتالية لامسامين 
قد حددت هذا الحدف بالاعتاد على أسس العقيدة الدينية 
وممادًا . ولكن بالمستطاع التحدث عن ممارسات « خالد 
ابن الوليد » في مسارح العمليات ٠‏ لامحافظة على الهدف » لقد 
كان هدف « خالد » في مسارح الأعمال القتالة هو « التدمير 
التامللقوات المعادية » و « التعامل مع أهالي البلاد بما لا يتعارض 
مع إقامة سم دائم » وقد يكون ذلك هو أعلى مفهوم للسياسة 
الاستراتيجية في مفهومها الحديث . وضمن هذا الاطار » كارف 
يحدد خالد لكل معركة أسالها وطرائقها . وقد يكون 
من المذهل ملاحظة ذلك التشايه الغريب في كلنتائج معارك 
خالد بن الؤليد « تدمير تام للقوات المقاتلة المعادية للمسامين » 
وعقود صلح مع أهالى البلاد » وتعاون وثيق بين قوات المسامين 
وأصحاب البلاد » وقد يكورىن من الطبيعي بعد ذلك 
تأكيد التشابه حتى في نصوص اتفاقيات الصلح ومضامينها » 
وليست العملية هى جرد تكرار للأعمال القتالية > فقد كانت 
كل :شمر كة طلروفها الخاضة 6 مواء فق طبيتها المتزافنة أو في 
حجم القوى المتصارعة أو حت في التكون البشري للقوات 
الحاربة » ولكن رغم ذلك فقد جاءت النتائج متشابهة » ولعل 
هذا هو أوضح برهان على محافظة خالد والتزامه « بهدف.الحرب 


١ 


وغاية السم » . وليست القضية هنا هي نجرده وضوح في 
الرؤية » فحسب بقدر ما هي قضمة تحقيق الثوازن الدقيق بين 
هدف الحرب وغاية السم » وذلك هو الدور الدقيتق لخالد على 
مترج العيليات: : 

لقد عمل « خالد » تحت قبادة الرسول مَرلَِمٍ في فح مكة- 
ورافقه في غزواته بعد ذلك . واستوعب منه أساليب العمل 
لتحقبق مثل هذا التوازن الذي تطغى فيه « غاية السل » على 
« هدف الحرب » والذي يتم فيه تحقيق « هدف الحرب » من 
أجل الوصول إلى « غاية الس » . فكان من نتيجة ذلك أرن 
يبقى ذلك الأساس الثابت والراس في أعمال خالد القتالية 
0 
ب - الموخرات - والشؤون الادارية : 

يأخذ كثير من الكتاب حادثة اصطحاب عدد من الإيل 
في مسيرة خالد من العراق إلى الشام كبرهان على اهام خالد 
بالشؤون الإدارية . ويأخذ كثير من الكتاب بالتنظم القتالي في 
اليرموك وتنظيم معسكر « النساء والشؤون الادارية » كبرهان 
أيضا على اهتام « خالد » بعمل المؤخرات والشؤون الإدارية في 
ميادين القتال . ولكن تنظيم المؤاخرات والاهتام بالشؤون 
الإدارية يتحاوز عند خالد هذه الظواهر أو هذه الأحداث » 
وقد يكون من الهم ملاحظة اهةام خالد بالمؤخرات من خلال 
تنظيم الجبد لضان استمرار الإمداد والتموين وضان أمن 
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المؤخرات في الوقت ذاته . ولقد كان انتقاء « الحيرة » وجعلبها 
قاعدة لعمليات خالد » ثم الانتقال إلى مواقع المعارك لتنفيذ 
الأعمال القتالية والعودة بعد ذلك مباشرة إلى الحيرة هو لتحقيق 
هذا المبدأ المزدوج « الأمن والشؤون الإدارية » . وكان «خالد» 
يستخدم عامل « الشؤون الإدارية » في بعض الأحبان كحافز 
للقتال غلى نحو ما فعل في « ذات السلاسل » عندما خاطب 
جنده بقوله : « ألا انزلوا وحطوا أثقالك ثم جالدوم على الماء » 
فلعمري لبصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين » . 

وجدير بالذكر أن قوات العرب المسامين لم تكن مستعدة 
لتقل تح ركاتها بأعماء الشؤون الإدارية على تحو ما كانت تفعله 
جموش الفرس والروم “وكانت مستعدة للتضحمة بعامل الشؤون 
الإدارية لحساب متطلبات حرب الهركة و لامحافظة على مرونة 
القوات وخفة حر كتها » و لهذا فإبا كانت تعتمد في تنظيمها 
الإداري أساسا على قدرة التعايش بما هو متوفر في مسارح 
العمليات . وكان في ذلك حرمان لأعداء المسامين من مواردهم 
الإدارية » ويظهر في أعمال خالد القتالية تعيين مفارز خاصة 
واجبها تأمين المتطليات الإدارية ضمن حدود معاهدات الصلح » 
ومع ضمان تنفيذ مبدأ ( الاستقرار على المؤخرات ) . 


مها كان عليه الآمر » فمن الواضح ماما أن القوات التي قاتلت 
و نحت راية العقاب السوداء » الى حملبا خالد في خحرويه “لم 
تشعر باضطراب على مؤخراتها » ول تصدر عنها شكوى تشير 
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إلى تقصير في تنظم الشؤورف الإدارية » وهذا يبرهن أيضاً » 
وبشكل غير مباشر » على مدى اهتام خالد باستقرار المؤخرات 
في منطقة كان نفوذ العدو فيها قوياً » وعلى مدى اهتام خالد 
بالشؤون الادارية لتأمين قوات ضخمة بالنسبة لما عرفه العرب 
وماعهدوه في تلك الحقبة التاريخية . 


التَممل الشاليث " 


قيادة خالد بن الوليد 


أ - خالد بن الوليد وفن القيادة 
١‏ - العنف في القضاء على أعداء المسامين . 
؟ - التحريض على الجهاد . 
م الشجاعة في مواجهة الخطر . 
؛ - القرارات الصحيحة . 
ه - حماية المرؤوسين - وإدارة الحرب . 


ب- خالد بن الوليد وقوات العرب المسامين 
١‏ الاستعداد 0 ا 

- الكفاءة المدثمة العالمة ا على تحمل الصعاب ,. 
ه - خالد » وحرية العمل . 


أ خالد بن الوليد وفن القيادة 


«ما أنا بالذي أعصي أمير المومنين » 
( خالد عندما عزله عمر ) 


: العنف في القضاء على أعداء المسلمين‎ - ١ 

كانت « بني حنيفة » من القبائل العريسة الكميرة » ولهذا 
فقد كانت زعامة « مساهة » لها وارتدادها تمثل أكبر خطرعلى 
المسامين» وبعد حرب « خالد » لها ل يبق هذه القبيلة دور يذكر 
في الفتوحات الاسلامية » فقد عمل خالد على إبادة المقاتلين 
إبادة تامة » ويتأكد ذلك من محادثات « مجاعة » مع « خالد» 
وشدعته له بإخراجالنساء إلى الحصون والتظاهر بأتهنمنالرجال 
اللقاتلين » وعندما فتحت الحصون ل بحد خالد سوى النساء 
والأطفال . وكان « خالد » فى ممار كه كلها يسعى للقاء قادة 
الأعداء ويعمل على إبادتهم وقتلهم منذ بداية الاشتباك . فقتل 
« هرهز » في « ذات السلاسل » وقتل « قارن » في « وقعة 
المذار » وقتل « مالك بن قيس » في « أليس » > وقتل فيهذه 


ايفن 


المعركة كل منحم ل السلاح»وفاء لقسمهالذي أقسمهعندما اشتدت 
المعر كةو كثر قتلى المسامين فقال:« اللهم إن لك علي" إن منحتنا 
أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدأ قدرنا عليه » حتى أجرينهرهم 
بدمائهم © فأصبح نهر أليس منذ ذلك الوقت وهو يحمل اسم 
« نهر الدم »؟. 

وعاد خالد في معركة « دومة الجندل » فبدأما بقتل 
«أكبدر بن عبد الملك ‏ و الجودي بن ربيعة » وقذف 
بها وبالأسرى بعد إبادتهم على أبواب الحصن . دوقي مصيخ 
٠‏ بني البرشاء نظم خالد إغارتهاللملمة حسث أمكن له إبادة أعدائه 
إيادة تامة .وتكررت عملمة الإبادة بكاملها في « الثني والزميل» 
وأباد المسامون في الفراض مائة ألف مقاتل من تجمع « الفرس 
والروم والعرب المتنصرة » . وطبق « خالد » الأسلوب ذاته في 
« سوى » و «١‏ اليرموك » و « أجنادين » وفي كل موقعة خاضها 
بعد ذلك وق هذا اعان يكن اعشار و علد بن الولمد »موذجاً 
رائداً « في استخدام العنف للقضاء على أعداء المسامين » وقدد 
يكون بحث « خالد » عن « الفاعلية المطلقة للحرب » واستخدام 
مبدأ « حرية العمل العسكري » حت أبعد الحدود هو سبب 
هذه الظاسر: .وقد مكر صرضة عل فق ميدأ و الحرض 
على العنصر العربي - دعامة الاسلام » هو سبب آخر أيضا > إذ 
أنه لم يكن هناك وسيلة لتحطم التفوق الساحق «القوى لأعداء 
المسدين إلا هذه الوسملة . ومها كان عليه الأمر » فإن البحشعن 
« الفاعلية الطلقة في الحرب » وتجاوز كل الحدود. كان وسيبقى 


تفن 


أبداً هدف السياسة الاستراتيجية عبر التاريخ ١١‏ ويمكن هنا أيضاً 
تحاوز الظواهر للوصول إلى النتائج » والتساول : ترى هل كان 
باستطاعة « خالد » حسم الأعمال القتالية » بمثل تلك السرعة » 
وتصعيد الأعمال القتالية على جبهات الشام والعراق . اولا 
استخدام الفاعلية المطلقة في الحرب ؟ ثم مل كن بالمستطاع 
الوصول إلىتحويل مسيرةالصراع وجع ل ميزان القوى - نسبياً - 
في حدود قدرة العرب المسامين لوم يتم استخدام تلك الفاعلية ؟ 

الحرب هي الحرب » والسياسة الاستراتيجية هي توازن بين 
«غاية السلم » و « هدف الحرب » وقد استطاع « خالد » يقيناً 
الوصول بالحرب إلى فاعليتها المطلقة بقدر ما استطاع تحقيق 
التوازن من أجل إقامة سل لا يتعارض مع فاعلية الحرب .وكان 
ذلك النجاح هو المثل الأعلى لما يطمح قائد في تحقيقه والوصول 
اليه. ولئن كان هناك من يحد في أساليب « خالد » قسوةتتعارض 
مع المفاهم الحضارية » فلينظر إلى ما يتعرض له « عام الحروب» 
في ظل الحضارة التقنية لعام « القرن العشرين » . 


)١(‏ وهل يمكن تفسير استخدام القنابل الذرية في هيروشيا وناغازا كي 
لاخضاع اليابان في الحرب العالمية الثانية سوى تطوير لهذه الظاهرة من أجل حسم 
الصراع المسلح » ومن أجل تحقيق مبدأ الاقتصاد بالقوى ؟ ثم هل كانت أعمال 
الإبادة الوحنشية - با فبها أعمال الإبادة بأسلحة التدمير الشامل الكبميائية 
في فيدتنام » ثم في الجزائر » وفي الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ » إلا ماذج 
متقدمة اتطوير مبدأ « الفاعلية المطلقة في الحرب ». 


يفن 


؟ - التحريض على الجهاد : 

كان « لخالد بن الولمد » أسلويه المميز في « التحريض على 
الجهاد »)إد أنه 2 يكثر من الحديث» وكان يكتفي بالتقاليد 
التي سنها الرسول الأعظم ِنَم » فكان يكلف المسامين بقراءة 
سورة الجهاد « وهي الأنفال » ثم ينطلق بهم إلى المعركة » وكان 
التحريض. عل الجهاد عنده يأخذ شكل « أوامر قتال» أو 
تحديد « واجب »© ففي معركة « خالد ) مع المرتدين ف «البطاح» 
قالخالد لنده: «امتازوا لنعم بلاء كل حي ») وف دا تالسلاسل» 
قال : « جالدوم على الماء » فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين 
وأكرم الجندين ١‏ . وف فتح الأنمار قال خالد لحنده : « ارموا 
عبونهم ولا توخوا غيرها » وفي الفراض > دفع « خالد » جنده 
للمطاردة وقال لهم : « ألحوا علمهم ولا ترفبوا عنهم » وفي فتح 
« دمشق » قال خالد : د« إذا سععتم تكميرنا على السور فارقوا 
إلمنا 5 وانهدوا للماب 1 

ولكن » إذا كان « خالد » قليل الحديث عن المعر كة » فإنه 
كان كثير العمل لإعداد جنده لها» لقد كان يتقدم الصفوفوإثارة 
الماسمة والتحريض على الجهاد » وكان يسرع إلى كلموقع خطر» 
كان في مقدمة المسير عند التقدم » ومع المؤخرة « الساقة » عدد 
الانسحاب أو التراجع » وكان 1 مكان من 0 أثناء 


الاشتاك » فكان الجمبع يشعرون بوجوده أبداً ا 
ذلك أسلوبه الأمثل في التحريض على الجهاد . 8 ذلك 


١ا/لك‎ 


فحسب » بل إن تنظيمه للمعركة » وتوزيعه للقوات > وتحديد 
الواجما تيدقة لا سما عند العمل على محاور مستقلة أو عند تنفيذ 
واجبات مختلفة . و كذلك تنسيق إلتعاون بين القوات بعضها مع 
بعض » علاوة علىما تميزت به شخصية خالد القيادية من الكفاءة 
والقدرة » كل ذلك كان في جملة العوامل التى يمكن إضافتبا 
لأساؤب:خالد.ه ف:التحريض عل الجباد »: ولمل ه.خالدا ع قد 
عرف الرصيد المعنوي الكبير لقواته » وعرف إيان المجاهدين في 
سبيل الله بحتمبة انتصارهم » فأعرض عن الأسلوب الخطابي 
واكتفى بالأسلوب العمل الذي يتوافق مع طبيعته أصلا » 
والذي يستجيب لتكوينه . 


* - الشجاعة في مواجبة الخطر : 

قد يكون من الصعب جداً انتقاء موقف محدد للبرهان على 
شحاعة « خالد » فى مواحهة الخطر > ذلك أن أعمال « خالد » 
القالنة كانك: و :اقتجانا الغطر »اليس ذلك فعنسب © و إفا كان 
« خالد » يعيش في أموره الخاصة « حماة الخطر الداتم » فذهابه 
للحج على السمت وضربه في الصحراء هو نوع من اقتحام الخطر» 
ومسيرته من العراق إلى الشام عبر الطريق الذي اختاره تحمل 
قدراً غير قليل من الخطر . واندفاعه بعد ذلك إلى مقدمة 
الصفوف » للقضاء على قادة أعدائه هو الخطر ذاته » ثم هل هناك 
برهان على الشجاعة في مواجهة الخطر » أكبر من أن تترك تلك 
الأخطار آثارها على جسد « خالد » ( الذي لم يبق فبده موضع 


يفن خالد بن الوليد - ١١‏ 


شبر إلا وفبه ضربة سيف أو رمبية سهم أو طعنة رمح ) . 
وليست هذه الشجاعة هي نوع من الشجاعة الجسدية المستبترة » 
والتي تسعى إلى الانتحار » أو تلك التي لا تستطيع تقويم أهمية 
الخطر » وإنما هي الشجاعة الروحية - المعنوية - التي تعرف 
بدقة هدفها من الحماة» والتى تدرك بوعي تام مقدار النجاحالذي 
يمكن تحقبقه من خلال اقتحام الخطر » وواضح أن هذهالشجاعة 
الروحية - المعنوية - هي التي كانت تدفع خالداً لتحمل كامل 
مسؤوليته في إدارة الحرب » وهي التي كانت تدفعه لرفض كل 
موقف يتعارض مع متطلبات ( الفاعلية القصوى ) . وهلهناك 
شجاعة معنوية أكثر من الخضوع لأوامر الخليفة ومواجهبة 
المسادين في موقف يمكن اعتباره - مهينا - بحسب المصطلحات 
الحديثة في حين يمكن اعتباره نموذجا أعلى للشجاعة عند تقويمه 
من وجبة نظر التغلب على الذات » وعند تقويمه من وجبةنظر 
المصلحة العامة » ولدس ذلك فحسب» وإنا تتمثل تلك الشجاعة 
عند مجاءبة « خالد» لأمير المؤمنين «عمر »- ومبادأته 
بقوله : « لقد شكوتك إلى المسامين » وبالله إنك في أمري غسير 
حمل يا عمر » ان « خالداً » يتهم « عمر » وهو د أعدل رجل 
عرفته الدنيا » يتهمه بالظم « وبالله إنك في أمري غير جمل ياعمر» 
ويقف أمير المؤمنين أمام هذا الاتهام » فيرد على خالد يقوله : 
ديا خالد ! والله إنك علي لكريم » وإنك إل لحبيب > ولن 
تعاتبني بعد اليوم في ثيء » . ومن الممسكن هنا القول إن المعرفة 


١/4 


القديمة والق تعود إلى الطفولة بين « عمر » و « خالد »قدسمحت 
د لخالد » بثل هذه المجايهة » ولكن « عمر » في طفولتّه هو غير 
مر في شبابه وإسلامه » وهو خليفة أيضا غيره عندما كارن 
بعيداً عن موقع المسؤولية. ولكن الاسلام عم الرجلينالمشتر كين 
في المسؤولية طريقة المجابهة المسؤولة التي سمح بها الاسلام عند 
وقوع الظم . ولم يكن الهدف في الحالة هذه هو « إلحاق الظم » 
بقدر ما كان « الاجتباد والتأويل » لما فمه خير المسامين . 
: - القرارات الصحيحة : 

وتظبر شجاعة « خالد » قبل كل شيءفي قراراته الصحبحة. 
فالقائد هو « القرار » وهو تحمل المسؤولية بكل ما ينتج عن 
هذا القرار من فشل أو نحاح » وقد كان على « خالد » أن يحابه 
في كل يوم من حماته القيادية أن يتخذ أكثر من قرار تتعلق به 
مسيرة الصراع » وجاءت النتائج كلها لتبرهن على صحة تلك 
القرارات» ولتبرهن بطريقة غير مباشرةعلى « الشجاعة العالية » 
التي تميزت بها السيرة القمادية « لخالد بن الولمد » ولعل العودةإلى 
هذه السيزة "و ااستمر اف دقاتفين] كافنة لاير ال "مدي الصحة فى 
قرارات خالد . ش 

تولى « خالد » أول قمادة له يعد إسلامه ‏ بالانتخاب - في 
غزوة مؤتة - وكان قد سقط القادة الذين عبنهم الرسول وَل 
للقيادة » ووجد « خالد » أن الاستمرار في المعركة هو ضرب 


الحمنل 


من الانتحار بسبب الفارق الكبير في ميزان القوى » فقرر خالد 
الانسحاب » وكان قراره صحيحاً . وخاض « خالد » معركة 
«أم زمل » ضد المرتدين وقرر بعدما التوجه مباشرة إلى 
« البطاح » وعارضه بعض القادة في ذلك » وكان قرار « خالد» 
صحيحاً لأنه يستند إلى ممدأ استؤار النصر وعدم السماح لقوات 
العدو باعادة تنظم مقاوماتها . وفي « ذات السلاسل » قرر خالد 
الاشتباك مع « هرهز » مماشرة » وكان ذلك القرار صحمحا إذ 
أنه منع قوات الفرس من التجمع . وفي موقعة « الولجة » كارن 
لقرار « خالد » يخوض المعركة مباشرة دوره الكبير في حسم 
الصراع . وكان قرار « خالد » في فتح « الحيرة » صحميحا »© إذ 
أن تشكمل مموعات قتالمة مجامية موعات المقاومات قد أعاق 
هذه المقاومات عن تمادل الدعم وتنسيق التعاون فما بشبا. 
ويمكن تحاوز كل المواقف للوصول إلى « قرار موقعة اليرموك » 
حمث تظهر صحة قرار خالد في كل مرحلة من مراحل تنظم 
المعركة وادارة القتال فيها . وكانت قرارات خسالد صحمبحة 
أيضا في بجال علاقة القائد بقواته » بمثل ما كانت قراراته 
صحبحة فيبجال علاقته مع أعدائه. فهو لم يشجع « عدي بن حاتم 
الطائي » على حرب ٠‏ بني أسد » نظراً لوجود تالف بين طيء 
وأسد » وطلب إلى « عدي » النزول عند ارادة قومه الراغبين 
في حرب « قيس » وقال له : « ان جهاد الفريقين جهاد » لا 
تخالف رأي أصحابك وامض بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم 
أنشط » . 


ه - حماية المرؤوسين ‏ وادارة الحرب : 

وكان من أم نتائج قرارات ه خالد » الصحبحة هي في 
« حماية المرؤؤوسين » فقد اتخذ خالد قراره في الانسحاب من 
معركة « مؤتة ه وكان في ذلك حماية لمسامين » واستخدم 
وخالد » أسس تصعيد الحرب و «١‏ حرية العمل العسكري 
المطلقة » ماية المسامين » وطبق مبسادىء الحرب التقليدية 
بكفاءة عالية « المباغتة والمبادأة والحركية » الخ .. وكار: في 
ذلك حماية المسلمسن . وتنة تبقى « كفاءة خالد في ادارة الحرب » 
هي أفضل وسائله حماية رن 


كان « خالد » سشديد الاهةام بمعرقة «نوايا أعدائه » فكان 
يستخدم كلوسائط الاستطلاعالمتوفرة مع المعلومات( العيو نأو 
الجواسيس » الاستطلاع بالقوة » مراكز المراقبة الثابتة أو 
المسالح ) وكارى بارس بنفسه وبصورة دائمة استطلاع مسرح 
الأعمال القتالية ( الاستطلاع الشخصي ) ثم كان يتخذ قراره على 
أساس معطبات ثابتة وواضحة ( العدو ‏ الأرض - الأصدقاء ) 
وكان ذلك سبباً في اتخاذ القرارات الصحمحة »2 وكان خالد بعد 
ذلك ينظم قواته وفقا لما يفرضه الموقف » ثم يعمل على إدارة 
القتال » متابعاً تطوير المواقف حتى ظهور ' نقطة ضعف العدو 
وعندئذ بوجه خالد ضربته الحاممة » وتنتبى المعركة بإيادة 
قوات العدو ومطاردتها والقضاء عليها » ثم 319 بعد ذلك مرحلة 
استؤار النصر عن تصعيد القتال والبحث عن معر كة جديدة , 


اذا 


وكان كل عمل وكل اشتباك يتطلبإعادة تنظم للقوة “ولي سذلك 
كله بالعمل السهل » لا سوا عند وضع هذا العمل في إطاريه 
( الزمني والمكاني ) . 

لقد كان م« حرص خالد على حماية مرؤوسسه » عاملاً دون 
ريب لاكتساب ثقتهم المطلقة » وعاملاآ أيضا لمبادلته وفاء بوفاء» 
فكان المجاهدون يندفعون مارته 2 ويتنافسون على افتدائه 
بأنفسهم » ويتسارعون لإطاعة أوامره وتنفيذها. وكان في ذلك 
بعض عوامل النصر . 


ب خالد ين الوليد وقوات العرب المسلمين 


: الاستعداد الدائم للقتال‎ - ١ 


بقيت القوات الت قادها « خالد بن الوليد » في حالة حركة 
دائمة » منذ انطلقت من المدينة المنورة لحروب الردة حتىحررت 
العراق ثم انتقلت لتحرير الشام. واشتبكت هذه القوات بمعارك 
كثيرة » وخاضت حرباً متصلة وهذا في حد ذاته برهان كاف 
ينم ولا يخفى عليه من أمور ‏ أعدانه ‏ ثيء . عيونه ذاكية 
وهو معني بما يليه ) وهذا يعني ببساطة بيقاء القوات في حالة 
حرب دائة لمدة أربعة أعوام تقريبا . سقط خلالها من سقط »> 
واستشهد من استشهد » واستبدل من استمدل » ولكن كتلة 
القوات الرئيسبة بقبت كا هي »> لم تتعبها المسيرات الشاقة فيالليل 
أو النبار » في الحر أو البرد » مل تتعبها الأعمال القتالية 
في سبيل الله إذا ما تمت مقارنة منجزاتها وأعماللها يحجم قوتها 


ناا 


العددية لدم يم تراك كل جا مومه - قلبلا» 
وكانت الأعباء ثقملة » فقد كان على المقاتلين ممارسة أعمال الأمن 
والاضطلاع بأعيال الحراسة 4 وتأمين الشؤون الإدارية 0 وعدم 
التقصير في الفروض والعبادات - الصوم والصلةفات وقد أعاز 
الصلوات في بعض الحالات . ولكن ذلك كله فيإطار متكاملمع 
أعمال الحرب وكره القتال . ( كانوا آسادأ في النبار نساكأ في 
الليل » لا يفضل من مضى منهم عمن لم يستشهد إلا بفضل 
الشهادة ) وقد عرف أعداء المسامين خصائص حيش المجاهدينفي 
سمل الله وفضائله » وكان من الطبيعي ألا يتعرض جيش كهذا 
لاساغتة» أو يحابه مأزقا من مآ زى الحرب المعروفة » فقد كانت 
القوات في حاله استنفار داغاً ات تسعى للشهادة » وتعدش تحت 
ظلال السوف طلباً للجنة . وتظبر « فضماة » الاستعداد الداتئم 
القتال فى جدش امجاهدين ت تحت رابة العقاب من خلال اندفاعهم 
للقتال بعد كل مسيرة طويلة وشاقة بقدر ما تظهر أيضاً من خلال 
تحر كهم الدائم والمستمر . وقد 8 ( تاريخ فن الحرب ) 
ولكنه لم يعرف أبداً جيشا في حجم جيش خالد بن الوليد قام 
مثل ما قام به هذا الجيش من أعمال وفتوحات . وهذا هو 
الرهمان الحامم على الاستعداد الدائم للقتال في حش خالد بن 
الولمد . 


تيل 


؟ - الروح المعدوية العالية : 

ما كان باستطاعة خالد بن الوليد ممارسة قدادته بمثل تلك 
القدرة ومثل تلك الكفاءة ؛ لوم يكن وقواته متمتعين بأحمق 
مشاعر الايمان . ولم يكن باستطاعة قوات المجاهدين في سبيلالله 
احال « كره القتال » وقبول كل المصاعب والمشاق لولم يكن 
الرصيد المعنوي أكبر من كل تقويم » وأقوى من كل تصور 
أو تقدير . 

لقد اعترف العام كله » في القديو الحديث » لجروش الجاهدين 
في سبيل الله بقوتهم المعنوية الرائعة » وقد يكون من الصعب 
التمبيز في هذا المجال بسن جيش خحالد بن الوليد » والجدوش التى 
كانت لعل قتف قاد الاسريع من اذه الدراية ومين * 
فالارج المدوية تهنا ستيه توت نامو الكقيد 2 الدسة السلميق 
أكثر مما تستمد قوتها من عوامل موضعمة أو طارئة . ولكن 
ليس بالامكان أيضا انكار ما كان لخالد بن الولمد من دور في دعم 
الروح المعنوية للمجاهدين » وكان دور خااد المعذوي يتمثل في 
موعة من المعطيات : 

وخ الفقة المطلقة بتكف سال متف الشدت 'وحتمية. 
الانتصار في كل معركة يقودها . 

؟ - اعتاد خالد على القادة الأكفاء » وتقددم الشجعان من 
الفرسان . أمثال القعقاع بن عمرو التميمي » وضرار بن الأزور 
وسعيد بن زيد وعتكرمة بن أبي جهل وسوام . 


نيل 


* - تعزيز كل نصر بنصر جديد . 

وقد لا تكون هناك حاجة لابراز مقدار الثقة التي يستمدها 
القاتل من قائده » ودور هذه الثقة في رفع الروح المعنوية أو 
احباطها . فقد قاد م« خالد بن سعيد » جيش من المسلمين توجه 
به إلى الشام » واستطاع الروم تدمير هذا الجيش مما اضطره إلى 
الانسحاب بحيث وصلت فلوله إلى « ذي القصة » قرب المدينة . 
وخسر المسلمون معركة اليرت انظر كتاب واسعدا ين أبى 
وقاص » ووصلت فلول القوات إلى المدينة . وتبرهن الحادثتان 
على مقدار الدور الذي يمارسه القائد في رفع الروح المعنوية أو 
احباطها بالنسبة لمجموعة من الجبوش تتمتع بخصائص واحدة . 
وكان « خالد بن الوليد » يعرف أهمبة الروح المعنوية بالنسبة 
للمقاتلين » ويدرك دورها في المعاوضة عن ضعف جيش المسامين 
في العدد والعدة» ولهذا فقد كان بحر ص أبداً على تحنب كل ما من 
شأنهاضعاف هذه الروحأو احباطها »وهذا مايفسر غضبهالشديد 
عند ظهور مقاومة قوية»أوتعرض قواته لخسائر كبيرة ‏ نسبيا- 
على نحو ما حدث في «الثني» و لهذا كان يعمل على تصعيد الحرب 
عق دروتا القضوى براسيلة أعمال الإبادة ضد المقاتلين المسامين 
للأعداء . وكثيرة بعد ذلك الشواهد التي تبرهن على الروحالممنوية 
العالمة عندخالدن الولبد وجنده»ومنهاعلى سيبل المثال»اجابتهعلى 
ا جاهدالذيوتف يتأمل جموع الروم الكثيفة وحشودهم الضخمة 
فقال على مسمع من خالد : « ما أكثر الروم وأقل” المسلمين ع 


كما 


فكان رد خالد : « بل قل : ما أقل” الروم وأكثر المسلمين ! 
إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال . والله 
لودد تأن الأشقر براءمن توجيه “وأنبم أضعفوا العدد »وكان جند 
خالد مثله في ثقتهم بأنفسهم » فكانوا لا يترددون في لقاءأعدام 
مها كثر عددهم أو تعاظمت عدتهم 
م الكفاءة البدنية العالية - والقدرة على تحمل الصعاب : 

قد يكون من الصعب بعد ذلك تقوم مقدار الكفاءةالبدنية 
العالية التي كانت عليها قوات المسلمين . فالأعمال التي قاموا 
بانخازها تتجاوز حدود المقادس المعهودة . 5لاف الأميال أو 
الكباومترات » قطعبها الجاهدون وهم على صبوات جبادهم في 
الصحاري والسهول والجبال « حتى فقد حصان خالد توجيه 
- أي حافريه - وبات يشكو لخالد ما أصابه » لقد تعب 
الحصان وم يتعب الفارس » وما حمل الحصان بقدر ما احتمل 
الفارس . وقد يكون من الطسيعي أن يتعب الفرس ولا يتعب 
الفارس > فالروح الممنوية والهدف العظم الذي ينشده الفارس 
هو يعبد عن ادراك الفرس » وهو ما أعان الفارس على احمّال 
ما محتمله . 

لقد برهنت الأعمال القتالمة على تلك الكفاءة البدنية العالية 
للمجاهدين في سبيل الله والتي تستمد معينها الذي لا ينضب من 
الروح المعنوية العالية . ولكن تلك الكفاءة البدنية عند خالد 
تفوق حد التصور وتصل إلى مرحلة. الإعجاز .. لقد كان على 
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وخالد » أن يقوم بأعمال امجاهدين ويشاركهم أعباء المسير 
والتحخرك وكره القتال » وكارى عليه فوق ذلك الاحتفاظ 
بتفكيره السلم وذهئه المتوقد وصفاء عقله في أصءعب الظروف 
من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة ومن أجل إدارة الحرب . 
ومعروفة هى العلاقة الجدلية بين ( الصفاء الدهني 00 
الجسمي أو الجسدي ) فكيف برجل مثل خالد يحتمل ذلك 
3 م هوور لا ينام ولا يسم ). 00 ل 
0 » ولسست هناك حاجة بعد ذلك للبرهان على قوة ذلك 
الدافع العميق الذي كون العرب تكويناً جديداً » فجعل منهم 
قوة تتجاوز في قدرتها المقاييس التي عرفها العالم من قبل ومن 
بعد إتها قوةالإيمان الراسخ كالجبال يحتمية اداء الواجب ورقع 
رسالة الإسلام عالياً لتعريف الناس بها» وحملهم على الافتناع بها» 
ولو م تحكن للسامين مثل تلك القوة المعنوية الهائلة » لما أمكن 
لهم اقناع غيرهم بها » وتصبح الكفاءة البدنية في هذه الحالة هي 
الوسيلة الخاضعة لإرادة الروح المعنوية . 


ع - الانضباط والطاعة : 


يقوم بلال الحيشي في جامع « حمص » فيعقل « خالد بن 
الوليد » ويستحويه على سمع المسلمين وامام بصرهم » ويخضع 
قاهر امبراطوريتي «الفرس والروم»لبلال“ويسامهقياده » دون 
شعور بالحمية » حمية الجاهلية » دو نشعور بالمهانة » مهانةالقيم 
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المادية التي دمرها الاسلام » وأصبحت هذه الحادثة موذجا تعتز 
به الدنيا وتضريبه للعالم في موضوع ( الانضباط والطاعة ) وقد 
تعرض ( جبلة بن الآهم الغساني الحادئثة أصغر من هذه - عندما 
وطأ أعرابي رداءه في الحج ولطمه» نما حمل أمير ال مؤمنين«عمر» 
على ادانته » فكان ذلك سببا في ردته والتحاقه بالروم . ذلك 
هو الفارى المميز بين رجحل « عمر الإعان قله » ورحل « لم يقر 
الامان في صدره » وكلاهما عاشًا فى وقت واحد »2 وعصر 
واحد . ويصبح من الطبيعي بالنسية لقائد يأخذ نفسه مهذا 
المأغن» وميا كل هذا الساولة » أن يطالب المجاهدين معه 
مثل هذا الانضباط الصارم والذي ينطلق قبل كل شيء من 
الواجب المشترك الذي يبحمل أعباءه القائد وجنده . وإث فهم 
أبعاد هذا الانضباط الصارم عل من السبل معرفة كيفي 
الاستحابة الني كان يظهرها المجاهدون عندما يطلب إليهم 
الاضطلاع بواجباتهم القتالية » واقد ميزت كثير من جموش العام 
القدم والحديث باتضباطها الصارم بداية من خضوع قبائل 
المون - لقيادة أتبلا - ومروراً يحموش التثار وخضوعها 
لجتكيز خان وتممورلنك ونهاية بالجموش الألمانية - النازية - 
ولكنها كلها ل تبلغ يقينا ما وصل إلبه الانضباط في الجيوش 
الإسلامية. ذلك أنتلك الجموش كلها » كانت لها ظروف مختلفة» 
وكانت تحمل - بجموعبها - أقل مما احتملته جموش المسلمينمن 
كره القتال » ثم هي أظهرت - في بعض مراحلها نوعا من 
الاسترخاء في تنفيذ الأوامر وفي التمرد على بعض الضوابط . 
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ولكن جمش «خالد» أقبل على تنفيذ كل أعماله القتالية بانضباط 
طوعي / يعرف العام له مثيلاآ من قبل ومن بعد . وقد يككون 
لشخصية خالد القيادية دور في ذلك دون ريب - وقد 
يكون الخطر المتوقع دور أيضاً في تحقيق التلاحم بين قوات 
المسلمين وقياداتهم. ولكن يبقى الدور الأسامي هو دورالعقيدة 
الدينية الإسلامية التي فرضت على المسلمين انضباطاً فريداً في 
مفبومه »© إنه الانضاط الطوعي للقائد ‏ طالا انه بقي خاضعاً 
اطاعة «اخالق #متهذ؟ لأوامرء # تعامة ازثالتة:-مؤفيت] 
لفروضه . 


ه ‏ خالد وحرية العبل : 
تثير ظاهرة « حرية العمل » عند « خالد بن الولمد » قضمة 
من القضايا العسكرية الصعبة التى طاللما شفلت الباحثين في 
ادق« الفيل السكري و ويفصل القادة العسكريون دائماً 
تنفيذ واجباتهم في إطار من « حرية العمل المطلقة » في حين 
تتجه الأنظمة والقوانين « لتقسد حرية العمل العسكري » 
وتقنينه يحيث يكون خاضعا « لغاية الس » أكثر ما تكورنف 
حاف ٠‏ لدق اطوب 4ن ولظون در باستي سجرب اليل 
العسكري خاصة في الحروب الثورية » وفي الحروب التي تخوضها 
الشعوب محمث يكون من الصعب التسيز بين « المحارب وقير 
امتارب + ونتباضم الصعوبة عندما يبحث القائد عن « الحسم 
في الصراع المسلح » . وعندما بريد ضمان نوع من « الأمن » 
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النسي لقواته . ولقد كان « خالد بن الولمد » من القادة الذين 
لا يستطبعونممارسة أعمالهم القتالية إلا في إطار من حرية العمل 
المطلق » يا انه كان يبحث أبداً عن « الحسم في الصراع المسلح » 
ولهذا فقد يكون من الطبيعي أن يتعرض لعدد من المآ زق 
الصعبة » حيث كان يحد نفسه مرغناً على التضحية يبعض القيم 
من أجل اكتساب بعض الفضائل الحربية » 20 مبدثي 
« الحسم وأمن القوات » . 
كان المأزق الأول الذي تعرض لما له « خالد بن الولبد » هو 
إبادته « لبني جذعة »مما جعله عرضة للاتهام بأنه انتقم « لثأر ات 
الجاهلية » . وعمل الرسول مَلَِمٍ على معالجة هذا المأزق عندما 
أوفد « عليين أبي طالب » وكلفه بدفع « دية »كل من قتل ظلماً 
من المسلمين وكان المأزق الثاني يوم هاجم « خالد بن الوليد» ‏ 
مالك بن نويرة في حروب الردة . وقد يكون من المناسب هنا 
التعرض للموضوعببعض الاسهاب نظراً لما جاءمن تفاسير متناقضة. 
كارت من عبد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقادته 
( أن 0 من دور الناس فسمعتم فيها أذاتاً للصلاة » 
فأمسكوا عن حتى تسألوهم ما الذي نقموا! وإن #تسمعوا 
م 0 فاقتلوا وحر"قوا .. وإن أجابوك الى داعية 
الاسلام فسائلوهم عن الزكاة » فان أقروا فاقبلوا منهم » 
وإن أبوا فقاتلوهم ١١)‏ وعندما فرغ وخالد » من «فزارة 
)١(‏ اريخ الطبري م/5؛؟ - ١٠8؟‏ والكامل في التاريخ ‏ ابن الآثير 
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وغطفان وأسد وطيء » توجه إلى « البطاح » وهاه«مالك بن 
نويرة » الذي كان قد فرق قومه ونهاهم عن الاجتاع » وقال هم: 
« يا بني بربوع » إن دعبنا إلى هذا الأمر فأبطأنا عنه فلم نفلح . 
وقد نظرت فيه فرأيت الآمر يتأتى لهم بغير سياسة » وإذا 
الآمر لا يسوسه الناس » فإيا م ومناوأة قوم صنع م فتفرقوا 
وادخلوا في هذا الأمر » فتفرقوا على ذلك ولما قدم « خالد » 
البطاح نت السر ابا وأمرهم بداعبة الاسلام وأن بأتوه بكل من لم 
يجب وإن امتنع أن يقتلوه . وجاءته الخيل « بمالك بن نويرة »في 
نفر معه من بني « ثعلبة بن بربوع » فاختلفت السرية فيهم» وكان 
فيهم « أبو قتادة » فكان فيمن شهد أنهم قد أذتنوا وأقاموا 
وصلوا . فاما اختلفوا بهم فحبسوا في لملة باردة لا يقوم لها ثيء» 
فأمر « خالد » مناديا فنادى « دافئوا أسراع » وهي في لغة 
كنانة القتل فظن القوم أنه أراد القتل . ول برد « الا الدفء » 
فقتلوهم فقتل « ضرار بن الآزور » مالكا بن نويرة . وحمم 
خالد الضجيج > فخرج وقد فرغوا منبم > فقال : إذا أراد الله 
أمرأ أصابه. واختلف القوم فيهم. فقال أبو قتادة : هذا عملك» 
فزجره خالد » فغضب ومفى حت أتى أبا بكر » فغضب 
« أبو بكر » حتى كاله « عمر » فلم برض إلا أن يرجع اليه فرجع 
اليه حق قدم معه المدينة وتزوج خالد «أم تيم » اغزاة 
همالك بن نويرة » وكانت العرب تكره النساء في الحرب 
وتعايره - فقال عمر لأبي بكر : ( إن سيف « خالد » فيه رهق 
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فإن / يكن هذا حقاً » حىق عليه أن تقبده » وأكثر عليه في 
ذلك . فقال : « هيه يا عمر » تأول فأخطأ » فارفع لسانك عن 
« خالد » فاني لا أشيم ‏ أي لا أغمد ‏ سيف سله الله على 
الكافرين » وودى مالكاً - وكتب إلى « خالد » أن يقدم عليه 
ففعل . ودخل المسجد وعليه قباء له صدأ الحديد » وقد غرز في 
عمامته أسه| . فقام إليه « عمر » فتزعها » وحطمها وقال له : 
«أرئاء » قتلت امرءاً مساماً » ثم نزوت على امرأته » والله 
لأرجمنك بأحجارك » وخالد لا يكامه » يظن أن رأي « أبي 
بكر » مثله . ودخل على « أبى بكر » فأخبره الخير . واعتذر 
إلمه فعذره وتحاوز عنه » وعتفهي التزويج الذي كانت عله 
العرب من كراهته أيام الحرب . فخرج خالد وه عمر » جالس» 
فقال : هلم إل با ابن « أم سامة » فعرف عمر أن « أبا بكر » قد 
رضي عنه» فم يكامه . وقدم « متمم بن نويرة » على« أبي بكر» 
يطلب بدم أخيه 2 ويسأله أن يرد علييم سبيهم . فأمر « أبو 
بكر » برد السبى . وودى « مالكا » من بيت المال . وكان أبو 
بكر لا يقيد من عاله ولا وزعته « أصحابه » . ولا قدم 
« مثمم بن نويرة » على « عمر » قال له : ما بلغ بك الوحد على 
أخيك »> قال : « بكبته حولاً حتى أسعدت عبني الذاهبة عبني 
الصحيحة » وما رأيت ارا قط إلا كدت أتقطع أسفاً عليه » 
لأنه كان يوقد ناره إلى الصبح مخافة أن يأتبه ضيف ولا يعرف 
مكانه» . قال : أنشدني بعض ما قلت فيه : فأنشده مرثيته التي 
يقول فمبا : 


١  ديلولا خالد بن‎ ١ 


وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حت قبل لن يتصدعا 
فاما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتّاع لم نبت ليلة مما 

فقال عمر : لو كنت أقول الشعر لرثيت أخي زيداً » فقال 
مكقن > ولا سراد ,ا أمبعر الؤفتين: الو كان أن ,ضرع مضع 
أخبك لا بكيته . فقال عمر: ما عزاني أحد بأحسن مما 
عزيتني به . 


تظهر «القصة» بوضوح الفارق الميز بين الأسلوبالقيادي 
للخليفة «أبو بكر» رضى الله عنه » من خلال القول : (كاتف 
««أبو بكر » لا يقيد من عماله ولا وزعته ) وبين الأسلوب 
اثقيادي للخليفة « عمر » رضي الله عنه من خلال قوله : ( إن 
سيف « خالد » فيه رهق > فان لم يكن هذا حقأ » حق عليه أن 
تقيده ) وقد كان هذا الفارق بين « اطلاق حرية العمل » عند 
أبي بكر وتقييده عند « عمر » هو العامل الحاسم الذي تسبب 
في عزل « خالد » عن قيادته في زمن « عمر » . 

أما بالنسبة « لمالك بن نويرة » فقد كانه خالد » يممل في 
منطقة« مرتدين » على كل حال » وم يكن باستطاعته إلا معالجة 
الأمور من منطلق «الحذر ومتطلمات الأمن » وقد استشهد عدد 
من الصحابة والقادة فى هذه الحرب - حرب الردة - تتنحة 
سبد صر اليل رمه ةنيذا الأنن سات و القن 
الاخلاقية والمبادىء الدينية » فكان من الطبيعي أن يتصرف 
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« خالد » مع ما يتطلبه الموقف ونحسب طبيعته في البحث عن 
الحسم في الصراع المسلح . وقد كان خالد يخوض حرباً أهلية 
يصعب فيها التمبيز بين« المرتدين - و - غير المرتدين » وفرزهم 
بدقة . وعلاوة على ذلك فقد كان هناك خطأ في فهم ما بريده 
«خالد » من ادفاء الأسرى حتى قال خالد : إذا 
أراد الله أمراً أصابه . أما بالنسبة لزواج « خالد » من زوجة 
« مالك » فهو أمر لا علاقة له بمصرع « مالك » ولو أن مصرع 
« مالك » و« الزواج » قد تسبب في ظهور رابطة بين الحادثين» 
وكل ما في الأمر » أن العرب كانت تتكره مثل هذا الزواج أثناء 
الحرب. وهذا ما أغضب الخلمفة عمر بن الخطاب . وقد جاء رثاء 
ديم » لأخيه بعد ذلك فأئر المشاعر التي حملها الشعوييونف 
وأعداء الإسلام واستخدموها لتشويه >معة « خالد » والإساءة 
إلبه » وقد تعتبر الحادثة بمجموعها غير جديرة بالتوقف عندها » 
فكثيراً ما حفل تاريخ الحروب بفارقات تتجاوز كثيراً في 
خطورتها وفي حجمبا ما ارتكبه «خاد»إنكان هناك مايمكن أن 
يؤخذ عليه » ولعل إبراز الحادثة بمثل هذا الحجم الذي تم 
إبرازها فيه إنما هو شهادة « براءة » لفن الحرب الاسلامي الذي 
يوازن بدقة بين «غاية السلم » وبين « هدف الحرب » ومنخلال 
هذه الموازنة الدقيقة » كان الخليفة أبو بكر يتحاوز ما يفعله 
« خالد » في الحرب . ويعالجه ما تتطلبه غاية السلم . 

تكررت بعد ذلك مثل حادثة» «مالك بن نويرة » في غزوة 
د مصبخ بني البرشاء »حمث قتل« خالد » في إغارته «عبدالعزى 
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ابن أبي رهم ولبيد بن جرير » وهما مسلمان معها كتاب من 
« أبي يكر » مما أثار حفيظة « عمر » ولكن « أبو بكر » عالج 
ا موقف بصورة صحمحة عندما علق على الحادث بقوله : «كذلك 
بلقى من ساكن أهل الحرب » وأوصى بأولادهما . ولقد كان من 
الصعب على « خالد » ورجاله في إغارتهم الليلية المباغتة ا 
عملمة الانذار لاخراج المسامين الاثنين والتضحمة يعامل المماعنة 
والحسم » مع العم انه لم يككن من المتوقع وجود رجلين مسامين 
في معسكر أعداء المسامين . ولعل حجة « خالد » وهو قائد 
لعملمات العراق » دون إذن من الخليفة « أبي بكر » أو إعلامه 
هي نموذج لطبيعة « خالد » التي تتحرر من كل القبود - حت في 
الأمور الخاصة - كالحج - وقد عاتبه الخليفة على مغادرته مسرح 
الأعمال القتالمة دون إذن بذلك . في حين كان رأي « عمر » هو 
العزل . 

لقد عبر « خالد » عن رغمته. في ممارسة أعماله القتالية ضمن 
إطار « حرية العمل المطلقة » ولو كان في ذلك مخالفة لأوامر 
الخليفة » وذلك عند توجهه لقتال « مالك بن نويرة » ومخالفة 
الأنصار له » فقال لمم « قد عهد إلى أن أمضي » وأنا الأمير » 
ولول يأت كتاب با رأيته فرصة وكنت إن أعاته فاتتني / أعمه 

حت انتبزها » و كذلك لو ابتلمنا بأمر ليس فيه عهد لم ندع أن 
نرى أفضل ما يحضرنا ثم نعمل به » . 

لقد كان من عادة الخلمفة «أبو بكر» تحديد وهدف الحرب» 
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وترك مسؤولية التنفيذ على عاتق قائد القوات أو قائد مسرح 
العمليات » ويظبر ذلك واضحاً في كل أوامر الخليفة » في حين 
كان أسلوب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مغايرا لذلك » فقد 
كان « عمر » رضي الله عنه يحدد أهداف الحرب > ويختسار 
الوسائل المناسبة » ويحاسب قادته على كل تصرف من تصرفاتهم 
ويحدد لهم من وسائل عملهم » وقد نجح خالد نجاحا رائعا عندما 
كان يمارس قيادته في عهد الخليفة أبي بكر » وم يحقق مثل هذا 
النجاح عندما تولى عمر إمارة المؤمنين » وقد أظبر ه خالد » 
كفاءته القدادية مرة واحدة ‏ على الأقل ‏ عندما توفرت له 
فرصة العمل في إطار من حرية العمل المطلقة وذلك أثناء غزاته 
لما وراء الدروب - سنة ١7‏ ه - وكانت مغافه برهاناً على مثل 
هذا النجاح الرائع . ولكن ذا النجاح بقي مقيداً في إطار 
«الهدف السيامي » و «١‏ قواعد إقامة الجتمع الاسلامي » إد 
سرعان ما عمل أمير المؤمنين على « محاسبة خخ الد » وتجريده 
وعزله لأنه وجد في ساوكه مايتجاوز متطلبات بناء المجتمع 
الاسلامي » لا سما في مجال تحقيق التوازن بين مختلف مسارح 
العمليات» بعد أن اتسعت أبعاد هذه المسارح » وأصبحت إدارة . 
الحرب فمها تتطلب قيادة استراتيجمة أكثر مما تتطلب من كفاءة 
عالية على مسرح العمليات . وقد برهنت مسيرة الأعمال القتالية 
وتطور الفتوحات على صحة هذه الموازنة ودقتها . 

وبعد فكثيراً ما تتم مقارنة قائد بقائد أو تشببه معركة 


دس 


بمعركة أواشويي رب : وقد نكون ذلك غير صحيح تماماً . 
فالقادة 'نسج مختلفة لم مكوناتهم » ولهم ظروفهم > ولهم 
خصائصهم وطرائقهم وأساليبهم » وكل هذه من المتغيرات التي 
لا تخضع للقياس الكي أو التقوم النوعي » حتى لو انتجت تلك 
المتغيرات بعض ملامح التشابه » وتبقى الفوارق المميزة للتباين 
أكبر بكثير من بعض اللامح المتشايبة . ولكن إذا كان من 
الصعب مقارنة قائد بقائد أو موازنة معركة بمعركة فلدس من 
الصعب أبداً مقارنة مبدأ بمبدأ أو الموازنة بين قرين وقرين على 
أساس القم الواحدة . وتتزايد العملية سهولة عند إجراء المقارنة 
في إطار وحدة العامل الزمني ووحدة العامل الجغرافي . 

خمن حدود هم ذا الإطار يمكن مقارنة « خالد » بالخليفة 
« عمر بن الخطاب » رضي الله عنها . فقد كان الرجلان مميزان 
بخصائصها القمادية » وكان كل واحد منها نسجاً وحدهده في 
التاريخ . كان « خالد » قائداً رائعاً للعمليات » بسرعتهفي تقدير 
الموقف الصحمح » وبمداهته في اتخاذ القرار المناسب» وبكفاءته 
العالبة في تنظيم المعركة وقيادة القوات وحسم الصراع المسلح . 

وكان الخليفة عمر » قائداً استراتيجيا لا نظير له ولا قرين » 
في تقديره لمجموعة المواقف التي يحاءهها على مختلف مسارح 
العملبات » وفي تحديد الأفضلية المطلقة للأهداف المتتالية » وفي 
تحقيق التوازن بين متطلبات الجبهات المتباينة على ما بها من 
تباعد واختلاف . 
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وكان نجاح « خالد رائعاً » عندما كانت أساليبه في العمليات 
متوافقة مع الأساليب الاستراتيجية التي يطبقها الخليفة أبو بكر 
في ادارة الحرب . ولم يكن نصيب خالد من النجاح مماثلآ عندما 
تعارضت أساليبه في العمليات مع أساليب الخليفة « عمر » في 
إدارة الحرب وتطبيق أسس الاستراتيجمة العلما وليس انتقاصاً 
من « عبقرية خالد » إن هو تعارضت أسالببه مع أساليب أمير 
المؤمنين « عمر » وليس قصوراً في « عبقرية عمر»إرة. هو 
اختلف في طرائقه عن الخليفة أبو بكر أو تعارض في سياسته 
الاستراتيجية مع قائد العمليات « خالد» . 

لقد تغيرت الظروف كثيراً ما ببن خلافة «أبي بكر » 
وخلافةه عمر » رضي الله عنه|. فقد نشأت في عبد أميرالمؤمنين 
« حمر » جبهات جديدة» واتسعت كثيراً دوائر الصراع المسلح» 
وظهرت متطلمات جديدة لميادين القتال » ويرهنت النتائج على 
كفاءة أمير المؤمنين عمر في مجايهة كل المتغيرات . 

وتبقى القضية الأساسية في اختلاف « عمر » مع « خالد» 
قضية اختلاف بين السياسة الاستراتيجية وبين العمليات « كان 
أمير المومنين عمر مركزي القيادة» وكان القائد خالد من أنصار 
حرية العمل المطلقة في ميرح العمليات » وقد يكون ذلك 
وحده كاف لابراز ضرورة اخضاع العمليات لاسياسة 
الاستراتيجية» فكان لا بد من عزل خالد عن العمليات لمصلحة 


ل 


السياسة الاستراتيجية . وكان في ذلك انتصار للذات قبل كل 
شيء > وانتصار للمبادىء على الأشخاص . 

كان أمير المؤمنين« عمر » ينظر بتقدير كمير إلى « أبي سلهان 
- خالد » وكان « خالد » يحترم ويقدر كفاءة قائده «عمرع» 
وبقي التقدير الصحيح هو قناة الاتصال الداثم فها ببنها . وقضى 
الاثنان إلىربها » وكلاهما يحمللآخرته ما قدمه للإسلاموالمسامين 
من أمجاد خالدة حفظبا لما التاريخ وحفظتها لما أجيال المسامين 
إلى آخر دنما الاسلام والمسامين . 


خالد ‏ وفن الحرب 


٠.١. ولصك‎ 

قد يكون من الصعب تقوم منجزات « خالد ن الوليد » 
وماتركه من أثر في « فن الحرب » . إنه أسطورة الأجيال » 
وخالد كخلود الجبال الأوابد » نقرأ سيرته ونعيش حماته فنجد 
فمها عالما لا حدود له . وقد تراكئت الأبحاث في سيرة « خالد » 
رضي الله عنه حتى كأنه هو الفتح الإسلامي » أو كأن الفتم هو 
خالد بن الوليد “رهذا في حين تعمل يعض الدراسات على تحريد 
خالد من كفاءاته » وتستمد من بعض تصرفاته الفردية 

النادرة - لتتخذ منها وسملة للطعن والتشكيك . 
إن « خالد بن الولئد » قبل كل شيء إنسان حقبقي لدنوازعه 
وانفعالاته وله طبيعته وتكوينه » فهو إذا ما وقع في خطأ » أو 
إذا ما ارتكب عملا لم يألفه العرف» فليس في ذلك ما ينتقص من 
كفاءته القبادية » لا سما وإن تلك الأخطاء ‏ حتى في حال 


١ 


الأخذ بها - فإنه يحب إرجاعبا إلى ظروفها الزمنية وعندئذ 
تنضاءل وتزول . ثم إن سيرة خالد ‏ القائد ‏ دات مراحل 
متاينة : مرحلة البحث عن القيادة في الجاهلة » ومرحلة التعلم 
من الإسلام تحت قبادة الرسول يلد » ومرحلة القيادة - في 
عهد الخليفة أبي بكر . 

ترى هل كان « خالد » ضربة حظ أصابت المسامين في عصر 
فتوحاتهم ؟ 

إن تاريخ «فن الحرب » يعترف للحظ أو للصدفة بدورهها 
في اختيار القائد وتكوينه » وقد اعترف أعداء خالد - في 
عصره - بهذا الحظ عندما قال أ كيدر : « أنا أعلم الناسيخالد» 
لا أحد أيمن طائرا منه » ولا أحدة في حرب »2 ولا يرى وجه 
خالد قوم أبدأ قلوا أو كثروا إلا انبزموا عنه » . 

لقد أثار « خالد » الرعب في صفوف أعداء المسامين » وكان 
الشام والعراق يتوقع ظبور خالد في كل مكان وفي كل وقت (انظر 
ولكن ذلك كله لاعثل إلا وكا واستسد ا بم صر خالد 
القسادية . 

هنا لاا بد من مقارنة « خالد » بأقرانه من قادة العرب 
المسامين وعندئذ تظبر الحقرقة . 
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كان أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وسعد بن 
أبي وقاص وعمرو بن العاص ومن أتى بعدهم أمثال عقبة بن نافع 
وقتدبة بن مسلم الباهل وسواه على مثل كفاءة خالد القمادية » 
بل كارن في صف قادة النسى الثاني من أظهروا كفاءة عالية لم 
تساعد ظروف الفتح على إبرازها كلها “وهنا قد يكون منحسن 
حظ خالد أنه مارس قبادته في ظروف معمنة أتاحت له إبراز 
كفاءته القبادية واستخدامها . م يككن حظ الإسلام يخالد » وإِمما 
كان حظ خالد بالإسلام . وتلك هي الحقيقة . ويعود الفضل في 
البداية والنهاية إلى الإسلام الذي أتاح للعرب فرصة توحيدهم » 
والدي احدد لهم واجبهم في الحياة والذي وضع هم عقيدتهم 
القتالنةوحدد لهم مبادىء حربهم وأهداف سأموم. ومن مدرسة 
الاسلام الواحدة تخرج جمل القادة الذين تميزوا بوحدتهم في 
التفكير وبوحدتهم في أساليب العمل » وليس ذلك فحسب بل 
كون الاسلام جيش الجاهدين في سبيل الله تكوينا فريداً ماضن 
لجل القادة انتصاراتهم وما النصر إلا من عند الله . 
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